حقوق الطبع محفوظة 


http:/ /kotob.has.it 


مش لد 
رال لطان‌بالقس 


*دراسهوتا تشه للصراع العاربیی 
قبط وا وین اادیں 


< 


ليمت 
رتور : ریس رر ور 
اس تاذ مساعد الناریخ احدیت وللعاصی 


مکببه مدبولا 


http:/ /kotob.has.it 


http:/ /kotob.has.it 


مقدم4 


تعتبر مشكلة دير السلطان بالقدس من الشاکل القدية » تعود إلى أوائل 
القرن الماضى وعلى وجه التحديد عام ۱۸۲۰ . ومنذ ذلك التاريخ وحتى 
الآن والمشكلة تمر متغيرات سياسية ودولية تجعلها تظهر فى الأفق السياسى 
أوتمر بمرحلة خود ينتظر من یثیرها مرة أخرى فيعود ها عنفوانها القوى 
لدرجة أنها تبدو لأول وهله أنها مشكلة لاحل لها .. 

ومع أن دير السلطان هذا هو ملك لأقباط مصر تؤيده الوثائق التاريخية 
وكتب الرحالة الذين زاروا هذه المنطقة (القدس) عبر العصور الختلفة 
وأكدوا وأثبتوا أن هذا الدير هومن أملاك الأقباط , فان الاثيوبيين طالبوا 
به وادعوا ملكيتهم له» تحدوهم فى ذلك أطماعهم وأطماع حكامهم الذين 
اعتقدوا ان الاستیلاء على هذا الدیر يدعم حکهم و یقوی مراکزهم 
خصوصا وأن هذه الفترة ۱۸۲۰ وحتى الآن وأثيوبيا تمر بمرحلة اضطرابات 
سياسية ودينية وثقافية واجتماعية . 
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وما ساعد على استمرار وجود هذه المشكلة أطماع الدول الأجنبية 
الكبرى كروسيا وبر يطانيا وفرنا. فقد كان لادعاء روسيا فى القرنين 
١9 ۸‏ بأنها حامية للمسيحيين الأثوذكس فى أملاك الدولة العثمانية ان 
ايدت وشجعت الاثيوبيين فى مطالبتهم ملكية هذا الدير پدف بث الفرقة 
والأضطرابات الطائفية وبالتالی زعزعة الحكم العثمانى وإسقاط الخلافه 
العثمانية وسيطرة الروس على عاصمة هذه الخلافة [ القسطنطنية ] و وصوطم 
إلى البحر الأبيض المتوسط . وكان لبر يطانيا وفرنا دورا كبيرا فى هذه 
المشكلة ففى صراعهیا وتنافسهها من أجل نشر نفوذهما على أثيوبيا أن استغلتا 
هذه الشكلة واوهمت حكام أثيوبيا المتصارعين ان فى امکانها الأستحواز 
على هذا الدير ومنحه للأثيوبيين . 


بل أن أقباط مصر وبدون ان يشعروا ساعدوا أيضا على وجود هذه 
المشكلة واستمرارها اذ اعتقدوا أن انضمامهها (الأقباط الا ثيوبيين) لكنيسة 
واحدة ومذهب واحد لفترة طويلة تبدأ من أوائل القرن الرابع الميلادى 
وحتى الآن» لايجعل الاثيو بيين يفكرون فى السيطرة على الدير» لذلك فقد 
أستضاف الأقباط اخوانم الاثيوبيين فى الدير من القرن السابع عشر 
الیلادی وذلك بعد أن أستولى الأرمن على أملاك الا ثيوبيين بسبب عجزهم 
عن دفع الضرائب عن هذه الأملاك . وبالرغم من هذه الأستضافة فان 
الاثيوبيين بداوا يسببون الإضطرابات للاقباط مستغلين فى ذلك تدخل 
الدول الأجنبية» وبالرغم من ذلك فان الأقباط لم يفكروا اطلاقا فى 
طردهم من الدير مما زاد من اعتقاد الاثيوبيين ى ملكيتهم لهذا الدير 
وبالتالى زادت رغبتهم فى الأستحواز عليه فحاولت الأمبراطورة طایطو ز وجة 
الأمبراطور منليك والأمير تفری- الأمبراظور هيلاسلاسى_ فى الإستيلاء عليه . 
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ولم تكن الدول الأجنبية الکبری فقط التی تدخلت فى المشكلة بل تدخلت 
فها الاردن واسرائیل فبعد نهاية حرب فلسطین سنة ۱۹4۸ وسيطرة الاردن 
على الضفة الغربية اصبحت القدس با فها من مقدسات خاضعة للجکومة 
الأردنية وعندما تأزمت العلاقات السياسية بين الأردن والرئیس الراحل 
جال عبد الناص فى الستینات عادت إلى الظهور هذه المشكلة واستمرت 
حتی الآن وذلك بسبب احتلال اسرائیل للقدس ومساعدتها للادعاءات 
الا ئيوبية فى الدیر بل وتمکینها هم من الأستحواز عليه وذلك بالرغم من أن 
القضاء الاسرائیلی أكد ملكية الأقباط للدیر. 


ولقد تتبعنا المشكلة منذ بدایتها وحتی الآن وذلك فى ضوء الوثائق 
القبطية والائيوبية . واوضحنا الوقف تماما عنتپی الحيدة والذی منه ظهر 
بچلاء أن هذا الدیر هو ملك للأقباط. وأنه‌بالرغم من أن الأقباط 
والاثيوبيين هم تابعون إلى كنيسة واحدة وان الأقباط كانوا دما يستضيفون 
الاثيوبيين إلا أن الأخير ين کانوا دائما ینتپزون الفرص للأستيلاء على هذا 
الدير و يطردون الأقباط منه وكان وراء ذلك حكامهم وعل رأسهم 
الأمبراطور السابق هيلاسلاسى والذى توضح الوثائق أنه كان يرغب حل 
المشكلة عن طر يق القضاء أوالأغتصاب و یرفض دايا رغبة الأقباط فى حل 
المشكلة وديا وسلمیا ۰ 


والواقع أن هذه المشكلة لاتحل إلا اذا اعترف الاثيوبيين ملكية الدير 
للأقباط وعندما يتم ذلك فإن الأستضافة ليست مرفوضة من الأقباط 
وبالتالی يمكنهم مع الاثيوبيين أن يعيشوا فيه بسلام وأمان. وإلى أن يتم 
هذا الأعتراف فسوف تظل هذه المشكلة قائمة متجددة بتجدد الظروف 
احيطة هذه المدينة القدسة ومقدساتها . 
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وفى الختام أرجو أن أكون قد قدمت للقارئ الصری صورة حقيقية 
واضحة تماما له تمكنه من معرفة ابعاد المشكلة وتطورها عبر العصور 
امختلفة . 


والله ولى التوفيق 
القاهرة فى ۲۵ يونيه سنة ۱۹۹۰ المؤلف 


لاإقلافل 
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اقهید 


شهدت أرض فلسطين منشأ الدين السیحی وبالتالی كانت مقدساته فى 
هذه المنطقة. ومن أهم هذه القدسات كنيسة القيامة التى أقامتها ( الملكة 
هیلانه) والدة الامبراطور (قسطنطین الأول) فى سنة ۸۳۲۵ وشارك فى 
تدشينها بطاركة الأسكندر ية وأنطاكيا والقسطنطتية » وبدأ السیحیون من 
كافة أنحاء العام يتوافدون لزيارتهاء ومن بينهم الأقباط ثم بعد ذلك 
الا ثیوبیون, وقد استمر تدفق الحجاج المسيحيين إلى هذه الاراضى المقدسة 
فى القرون التالية وحتى الفتح العربى لها .)١(‏ 

وقد أكد الفتح العربی وجود كيان للأقباط والائیوبین وطوائف اخرى 
وذلك فى كتاب الأمان الذى أعطاه (عمربن الخطاب) والذى عرف باسم 
(المهدة العمرية) إلى البطر يك (صفروتیوس) عندما سلم الأخير مفتاح 
مدينة القدس (۲). 


۱۱۰۱۸ دعتری رزق : قصة الأقباط فى الأرض المقدسة ص‎ -١ 
1- Meinardus. O.: Ahistory of The Ethiopian in The Holy Land P. P, 4- ۰ 
۱۷ ديمترى رزى المرجع السابق ص‎ ۴ 
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وقد ظل هذا الوجود الطائفی عير القرون التالية للفتح بالرغم من تغبر 
الظروف السياسية (۳) . 

وفى القرن السابع عشر عانی السیحیون بجميع طوائفها فى كنيسة القيامة 
من الضرائب الباهظة التى فرضها العثمانيون عليهم , ما آدی إلى فقر هذه 
الطواثف واضطراب احوافا . كذلك اعتداء بعض الطوائف السيحية على 
طواثف اخری مشل اعتداء الارمن على الا ثيوبيين» والیونانیین على الارمن 
وهکذا (). وقد نتج عن طرد الائیوبین من أملاکهم ان استضافهم 
الأقباط فى املاکهم (*). وبالتالی بدأ ماعرف مشكلة دير السلطان بين 
الأقباط والائیوبین منذ ذلك الوقت وحتى الآن (۲). 


BOBO 


التطور التارغى لمشكلة دير السلطان منذ القرن ۱۷ إلى سنة 
060 
يقع دير السلطان على سطح كنيسة القديسة هيلانه وكنيسة اللاك 
والمر الوصل من كنيسة هيلانه إلى سور كنيسة القيامة (")» أوبعبارة 
أخرى يقع داخل نطاق النطقة القدسة المسيحية التى شهدت ختام السيد 
السیح . 
Meinardus, 0.: Ihe Copts in Jeruselem, 2. P. 11- 0‏ -3 
Ibid. P. P. 34- 5‏ -4 
ه. جرجس فليوئاؤس عوض : املاك القبط فى القدس الشريف (الجزه الأول) ص۲۹ 


6 Meinardus, A.: Ahistory of The Ethiopian in The Holy Land P. 4 
7- Mcinardus, O.: Op. Cit. 4 
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ولدیر السلطان أهمية خاصة عند الأقباط لأنه طر يقهم الباشر للوصول 
من دير مارانطونیوس حیث البطر يركية الصر ية إلى كنيسة القيامة 
(4). ومعنى فقدانه عند الأقباط أن تصبح جیم أملاكهم لاتساوى شيئًا 
و یضطر الحجاج والزوار إلى المرور فى طرق عمومية طويلة ليصلوا إلى كنيسة 
القيامة () . 

من هذا نعرف مدى الأهمية البالغة للدير بالنسبة للأقباط وبالتالى 
للاثيوبيين الذين فقدوا كل أملاكهم ول يبق لهم سوى القسك بهذا الدير 
الذى تز ید من أهميته قربه لكنيسة القيامة . 


وينقسم الدير إلى جزئين جزء خاضع لقوانين (الأستاتس كيو) 
عد ونوك أى الحفاظ على الوضع القديم وجزء خارج عن هذه 
القوانين. والجزء الأول يشمل وسط الدیر تقر يبا لأنه عبارة عن سطح 
مغارة الصليب الذى هو جزء من كنيسة القيامة لذلك يخضع لقوانين 
(الاستاتس كيو). آما الباقى فهو کائن فى الجهة الشرقية والقبلية وكان به 
بعض البانی القدمة عبارة عن حجرات آقم معظمها فى الجزء الخارج من 
(الأستاتس كيو) وبعضها داخله. وللوصول من هذا الدير إلى كنيسة 
القيامة يجب الدخول من باب كنيسة الأربع حيوانات والنزول منها إلى 
كنيسة الملاك والخروج من بابها إلى ردهة كنيسة القيامة (۱۳). 


| نا 19 نا 33 


4 دمترى رزق: الرجم السابق ص ٠٠١‏ 
٩‏ جرجس فليوئاؤس عوض : المرجع السابق ص ۳ 


ه٠ المصدر السابق ص‎ 6٠ 
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وقد عنی الأقباط طوال تاريخهم فى القدس با حافظة على هذا الدیر» 
وظل فى حوزتهم حتى القرن السابع عشرء عندما استضافوا الا ثيوبيين بعد 
تخلییم عن املاكهم بسبب عجزهم عن دفع الضرائب المقررة علیهم ('') . 
ولجؤهم إلى الأرمن لمساعدتهم فاستولوا على املاكهم () . فلو كان دير 
السلطان هذا ملكا للائیوبین لاستولى عليه الارمن وما آلت ملكيته إلى 
الأقباط .)١١(‏ وقد ظل الائیوبیون يقطنون الدير مع الأقباط وذلك حتى 
سنة ۱۸۲۰ عندها أقتضت عمليات ترمم الدير فى اكتوبر من هذا العام » 
ضرورة اخلاء الغرف التى يقم فيها الرهبان الاثيوبيون ,)١4(‏ على أنهم 
عادوا مرة اخرى إلى الدير بعد انتهاء الترميمات » بل تزايد عددهم اكثر ما 
كان من قبل مما يدل على أن خروجهم من الدير لم يكن له سبب آخر 
سوى الأصلاح والترمم (*') . 

ومع ذلك فقد كانت سنة ۱۸۲۰ نقطة التحول فى العلاقات بين 
الأقباط والاثيوبيين » اذا أنه نتيجة لأخراجهم من الدير» جعلهم یتوجسون 
من الأقباط ویخشون طردهم مرة أخرى , لذلك فقد شاب العلاقات بين 
الطائفتین التنافر والتباعد بالرغم من وجودهم فى مکان واحد . وبالرغم من 
هذا التنافر فقد أستمرت أقامة الائیوبیین فى الدير بأعتبارهم ضیوفا للأقباط 
إلى أن اجتاح الطاعون مدينة القدس فى سنة ۱۸۳۷ فقضى على الا ثيوبيين 


۱۳۳ ديمترى رزق: الرجم السابق ص‎ ١ 

۲ حاده خوری : خلاصة تاريخ كنيسة اورشلم الارثوذكسية ص١٠٠‏ 

۳ يوسف سعد : دير السلطان بالقدس ص ۳ 

4 ديمترى رزق: الرجم السابق ص ٠١١‏ ۱۲۹ وكذلك 
Meinardus, 0.: OP. Cit. ۳۰ 5‏ 14 
Meirardus, 0.: Op. Cit ۳۰ 6‏ -15 
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تماما .)١١(‏ وقامت السلطات التركية بتحریض من الارمن على حرق 
کل کتیپم واوراقهم وذلك خوفا من انتقاله وانتشاره (۱۷). 

على أن الاثيوبيين عادوا انية إلى الدير بعد ذلك بسنتن من احتیاح 
وباء الطاعون للقدس . وى سنة 1847 اشترك الأقباط والاثيوبيون فى 
الاحتفالات الدينية السنوية وكان اشتراكهم اشتراكا غير رسمى وان كان 
مؤكدا أنهم _الاثيوبيين قد عادوا إلى الدير الذى كان يرأسه فى ذلك 
الوقت قسيس قبطى متزوج ومعه قلة من الأقباط وقلة من الاثيو بيين 
وكانت المفاتيح فى يد الأقباط (۲۷). 


BOO 


اثر الدور الانجليزى ف تفاقم مشكلة دير السلطان ت 

ومع ازدياد خوف الاثيوبيين من أن يطردهم الأقباط من الدير» اخذوا 
یفکرون فى وسيلة يمكن بها تحاشى هذا الأمر (*۱) . هذا فى الوقت الذى 
ازداد اهتمام الجمعيات التبشير ية البروتستانتية بالاثيوبين سواء فى أثيوبيا 
أوفى القدس, والتى كانت انعكاسا للعلاقات السياسية التى كانت بين 
انجلترا وأئیوبیا . (۲۰) . وكان تعيين الأسقف جوبات ‏ الذى زار أثيوبيا 
من قبل کمبشر- اسقفا فى آورشلم سنة ۰۱۸45 عاملا مشجعا لهم على 


-١‏ دیتری رزق: المرجع السابق ص ۱6۰ وكذلك 


16- ما۵‎ O.: The Copts in Serusalem 2. 0 
17- Cousul Finn to Viscount Palmerston, Jerusalem, Novem br 39, 1850 
18- Meirandus, D.: A History of The Ethlopian ın the Holy Land p. P. 10- 17 


14۰ دمترى رزق : ا مرجم السابق ص‎ 1۹ 
20- Perham. M.: The Govern ment of Ethiopia P. 49, P. 7 
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إتباع أسلوب العنف لأول مرة تجاه الأقباط فى القدس یساعده فى ذلك 
قنصل انجلترا فيها ('") . 

ولقدثبت فعلا أن كلا من الأسقف جوبات والقنصل الأنجليزى الجهة التى 
يذهب إلها الاثيوبيون ليشكوا الپم مايحدث لهم من معامله سيئة من 
الاتراك أوالارمن أوالأقباط (""). وكان بالطبع خوفهم من الطرد من 
الدير أحد الموضوعات المقلقة لهم والتى عرضت على الأسقف الذى أشار 
علهم بأن يحتالوا للاستيلاء على مفاتيح الدير والاحتفاظ بها لديهم طالا 
لايملكون المستندات والأدلة التى تثبت ملكيتهم لهذا الدير (۳۳)» والتى 
ادعى الا ثيوبيون انها حرقت عمدا عقب انتشار الطاعون بيهم . ولقد انكر 
الأقباط وجود مثل ههذه الوشائق على الأطلاق على أساس أنه ليس عند 
السلطات الحكومية فى القدس أوالقسطنطنية علم بها فلو كانت موجوده لما 
اصدرت هذه السلطات الحجج والوثائق التى أشارت إلى ملكية الدير 
للاقباط , أوحتى اشارت إلى مشاركة. الاثيوبيين لهم فى هذه الملكية 
(). 

وبالفعل فقد نفذ الاثيوبيون نصيحة الأسقف الانجليزى» وخطفوا 
مفاتيح الدير والكنيسة الملحقة به بالقوة فى شهر نوفير صنة 1۸١١‏ . 

وقد ترتب على ذلك ان تحرر محضر بهذه الحادثة ورفع إلى متصرف 
القدس. وقد صدر الأمر بأخذ المفاتيح من يد الاثيوبيين واعادتها إلى 
الأقباط طبقا لا هو متبع من القدم . 


21 Beke, C.: The British Captives in Abyssinia. ۰ 73- 4 

22- Meinardus, O.: Op. Cit. P. 17 

23- Consul Finm to Viscount Palmerston. November. 30- 1850 
24- Meinardus, 0.: Op. Cit. P- 6 
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وکان صدور هذا الأمر بعد أن عقد مجلس حضره متصرف القدس 
وكبار أعيان هذه الدينة وكبار رجال الدين فى الطوائف الثلاث الارمن 
والاقباط والا ثيوبيين وحضره كذلك ترجان مطران الإنجليز (قسطه غرغور) . 


وقرر وكيل الارمن المشرف على الأقباط والاثيوبيين بأن مفاتيح الدير 
والکميسة كانت فى يد الرهبان الأقباط من قديم الزمن وان الأخيرين قد 
استضافوا الاثيربيين بالكنيسة والدير وطلب أخذ المفاتيح من الأثيوبيين 
وتسليمها إلى الأقباط . 


وقد صدق (ميكاييل الحبشى) وكيل الاثيوبيين على كلام وكيل 
الارسن من حيث خضوعهم لأشرافهم . وعلل أخذه للمفتاح بأن هذه 
الكنيسة منسوبة للاثيوبيين من قديم الزمن ولا سثل عن الستندات المؤيده 
لادعائه أجاب بأنه لايوجد عنده اثبات أومستندات تؤيد ادعاءه. وقد ايد 
جميع الحاضر ين بأن المفاتيح هی بيد الأقباط وعلى ذلك صدر الأمر السابق 
وتحرر به إعلام شرعى حسب الواقع وقدم هذا احضر إلى الأعتاب العلية 
(")» التى أصدرت بدورها حجة رسمية باللغة التركية ايدت بدورها 
ملكية هذا الدير للأقباط و بقاء المفاتيح الخاصه به فى أيديهم . وكان دافع 
الأقباط من اصدار هذه الحجج هو خوفهم من الجهود التى يبذها كل من 
(جوبات) والقنصل الانجليزى جيمس فين فى القدس ‏ والتى قد تؤدى إلى 
استمرار بقاء الفتاح الذى خطفه الا ثیو بیون نی ایدیهم » وتؤدى كذلك إلى 
زوال نظارة الارمن على الطائفة الائيوبية اذا ما نجح الاجلیز فى بسط حمايتهم 
علها فى القدس (۲۲). 
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وبصدور الحجة التركية سنة ۰۱۸6۱ والتی تأكد فها ملكية الأقباط 
للدير هدأت الأحوال بين الأقباط والا ئوبین, وعادوا بمیشون فى سلام 
بعضهم مع بعض فى دير السلطان . 

والواقع أنه رغم النزاع الذى نشب فإن الأقباط لم يفكروا فى طرد 
الاثيوبيين من الدير بعد أن عادت ملكيته الهم بل استمروا فى 
محىء الاثيوبيين إلى الدير حتى لايعكروا صفوا العلاقات بين الطائفتين فى 
القدس . ومع ذلك فقد ذكر أحد الزوار الأجانب للدير فى سنة ۱۸۰۳ أنه 
وجد عشرين أثيوبيا يعيشون فى نفس الدير جنبا إلى جنب مع 
الأقباط (۲۷) . 

وبالرغم من کثرچم هذه فان الأمور ظلت هادئة ما يؤكد و یثبت أن 
ازمة سنة ۱۸۰۰ كان وراءها عناصر أخرى عثلة فى الأسقف والقتصل 
الانجليز يين فى القدس اللذين ظلا يعملان حتى بعد أن هدأت الأحوال إلى 
إثارة هذه الوضوع ثانیة(۲۸) . 

| اھا آذ 

بر يطانيا ومشكلة دير السلطان : 

۸ تتوقف جهود كل من القنصل والأسقف الأنجليز يين فى مساعدة 
الاثيوبيين وتحر يضهم ضد الأقباط والارمن بالقدس , فقد أرسل (الأسقف 
جوبات) ال حكومته فى لندن الخطابين اللذين آرسلها إليه كل من 
(عالی» اوبى) الحاكمين الاثيوبيين فى هذه الفترة. وذكر بأن هذين 


8 .م O.: Op. Cit.‏ ,۱6۱8۵8۲۶ -27 
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النطابن کانا نتيجة لاحتماعهیا و بعض کبار رحال الدین الائیوبین 
باللك فى (جندر) العاصمة الا ثيوبية فى ذلك الوقت حيث تقررف هذا 
الاجتماع ان يكتب الحا كمان للكة انجلترا طالبين منها ان ترخص للأسقف 
جوبات بحماية ابناء وطنهم الزائر ين والمقيمين فى القدس وتأذن لممثلها 
القنصل- مد يد المساعدة لهم عند الحاجة. وارفق هذين الخطابين برسالته هذه 
كذلك الحق بها تقر يرا واضح مدى الغبن الواقع على هؤلاء الا ثيو بين من 
مضطهديهم الأقباط والارمن . واوضح أنه لایستطیع أن يفعل شيئًا لصالحهم الا 
إذا سمحت له ملكة انجلترا ونتيجة لذلك فقد طلب الملك الاثيوبى والكهنة 
واخرون فى أثيوبيا الترخيص للأسقف والقنصل الانجليز يين بحماية مواطنيهم 
والدير وان يخضعوا لأشرافه وتوجيهاته (") . 


ويتضح مما سبق أن جوبات والقنصل الانجليزى أرادا أن يورطا حكومة 
لندن وذلك بالحصول على تفويض رسمى قد يؤدى إلى احراج الحكومة 
التركية ومتصرفية القدس وف نفس الوقت يز يد النفوذ الانجلیزی فى أثيوبيا 
أمام النفوذ الفرنسى و يشعر حكام أثيوبيا بقوة وعظمة انجلترا وهيبتها . 
وعلى أى حال فقد كان رد وز ير الخارجية البر یطانیه مخيبا لآمال کل 
من جوبات والقنصل الانجليزى اذا ذكر «بأن حكومة جلالة الملكة, 
لاتستطيع القيام رسميا بحماية أهالى أثيوبيا الذين تتصادف اقامتهم فى 
أراضى الباب العالى ولكن باعطاء تعليمات إلى قنصل جلالتها فى القدس 
بأن يبذل مساعيه الحميدة لهم عند الحاجة باعتبارهم أعضاء كنيسة مسيحية 
فى شركة روحية مع الكنيسة الوطنية ذه البلاد ("")» وبالنسبة للأسقف 
C. T.: Op. Cit. ۳۰ 74‏ .86۷6 -29 
۹ وایضا انظر اللحق الخاص بالوثائق فى کتاب السفير دتمیری زرق حيث اورد الرسائل الخاصة 
بالراس (عالی واوبى) ورسالة جوبات وتقر یره إلى الحكومة الانجلیز ية . 
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ذکر «بأنه من الرغوب فيه من جميع الوجوه أن تحصروا تدخلکم _ كسلطة 
روحية ‏ لصالح الأثيوبيين ضمن حدود الشئون الروحية (۳۱). 

وهکذا لم تؤيد حکومة لندن ما كان القتصل والأسقف يرغبان فيه وهو 
فرض حاية سياسية على الأثيوبيين المقيمين بالقدس . وتحت هذه 
التعليمات ساد المدوء فى القدس بين جیع الطوائف وليس فقط بين 
الأقباط والائیوبین . 


راز اه 


واستمرت فترة الهدوء مدة عشر سنوات أى منذ أن صدرت هذه 
التعليمات إلى القنصل والأسقف الأنجليز يبن سنة ۱۸۵۲ وحتى سنة 
۲ وقد أدى الأمن والسلام إلى ازدياد الحجاج والرهبان الا ثيوبيين إلى 
القدس كا أن الأقباط سمحوا بالأستقرار للرهبان الاثيوبيين فى الدير 
فوصل عددهم إلى أكثر من مائة راهب اثيوبى . 

وبالرغم من حدوث بعض الناوشات الطفيفة العادية فى سنة ۱۸۵۵ 
بين الأرمن والأقباط والاثيوبيين إلا أنها لم تتطور وتتخذ الشكل العنيف 
الذى حدث فى سنة ۱۸۰۰ وذلك لأن القنصل والأسقف الأنجليز ين ۸ 
یستخلا هذه الحادثة وم يكونا وراءها وذلك بسبب التعليمات التى أصدرتها 
وزارة الخارجية لما ("") . 

وساعد على استقرار الأمور بين الطوائف الختلفة فى القدس شخصية 
البطر يرك الجديد ( كيرلس الرابع) الذى خلف البطر يرك الراحل فى سنة 
۶ واستطاع هذا البطر يرك أن يجدد الكيان القبطى داخليا وخارجيا 


31- The Earl of Malmesbury to Bishop 060021. July, 10, 2 
32- Beke, ©. T.: Op. Cit. P. 75 
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(۳۳) وان یغر من صورة الأقباط لدی الأوساط الدينية الخارجية بفضل 
حسن علاقاته برجال الطوائف السيحية الختلفة . وعمل على تنفيذ فکرته فى 
التوفیق بين الكنائس الصر ية, واليونانية الأرثوذ كسية والأسقفية الأنجليز ية 
مبادئها الواحدة إلافى بعض الفاظ أدت إلى إنقسامها, وساعد على ذلك 
حب الرئاسة . وقد صرح لندو بی هذه الكنائس بالتنازل عن منصبه لو تم الأتحاد 
وزالت اسباب الخلاف . 


وبينا كان يعمل باجتهاد فى هذا الوضوع وكادت مساعيه تنجح فى 
التوفيق بين هذه الكنائس علم (سعيد باشا) والى مصر بالأمر وخشی أن 
يكون وراء هذا الأتحاد تدخل من روسيا وانجلترا بوضع الكنيسة المصرية 
تحت حمايتها, فعمل على احباطها خوف من نتائجها (*۳). وزاد من تحامل 
(سعيد باشا) على هذا البطر يرك وشاية من القنصل الفرنسى فى مصر 
بسيب اعتقاد الأخير بأن البطر يرك لاير يد دخول البشر ين الكاثوليك 
اثيوبيا مرة اخرى بعد ان طردهم ( الأمبرطور تیودور) من بلاده عندما طلب 
منه أن يتوسط لدى هذا الأمبراطور ليحصل على تصر يح منه بدخول 
اليسوعيين والتوطن بأثيوبيا فأعتذر البطر يرك عن عدم أمكانه التغلب على 
فکر ملك عنيد صلب الرأى مثله فى هذا الخصوص وبالفعل فقد قتل 
البطر يرك مسموما(”"). 

وعلى أى حال فكل مايعتينا فى ذلك هو التقارب الذى حدث بين 
الكنيسة الصر ية والكنيسة الأسقفية الانجليزية والذى كان له أثر كبر فى 


۳ . یعقوب جرجس جيب : موجز تاريخ بطاركة الاسكندرية ج؟ ص ۱۰۷ 
٤۔‏ جرجس فليوئاؤس عوض : كيرلس الرابع أبو الاصلاح القبطی ص )۱۵ ص۱۵۵ 
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تهدئة الأمور بالقدس اذا أن (الأسقف حوبات) هو احد اعضاء هذه 
الكنيسة الاخیره » كا ان التقارب بين الكنيستين فى وقت كان فيه النفوذ 
الفرنسى فى عهد (سمید باشا) فى مصر سائدا وبالتالى فان المساعدة 
الانجلیز ية فى القدس ضد الاقباط قد تؤدى تماما ال القضاء على ای نفوذ 
انجلیزی قد يكون باقيا بها . 

لذلك فطوال فترة جلوس هذا البطر يرك على كرسى البطر يركيه لم 
تحدث ای ازمات بين الطائفتن وانزوی (میکاییل الحيشى ) الذی تسیب 
فى ازمة سنة ۱۸۵۰ ول یظهر ثانية الا بعد وفاة هذا البطر يرك ('") . 

وکان من دلائل تحسن العلاقات بين الطائفتن القبطية والا تيوبية فى 
القدس فى هذه الفترة» انه مر عصر اثنان من کبار الشخصیات الاتيوبية 
فى طریقها ال القدس, فأرسل (سعید باشا) معهیا ضابطا مصر يا 
كمرافق لما فى رحلتهاء ولأشعار من يعنيهم الامر فى القدس وخاصة 
الاقباط بالاهمية التى يعلقها الوالى على اكرامها واستضافتها فى دير 
السلطان . 

وق. قوبل وصول هذين الضيفين الكبير ين باهتمام من الجميع ونزلا فى 
الدیر(۲۲) . 

وقد حاول القتصل الانجلیزی ان یستغل زيارة هذا الوفد للقدس فقام 
بزيارتها فى ۱۰ يولية سنة ۱۸۵۸ وابلفها بأن شعهم فى هذه البلاد هو 
تحت حماية انجلترا . وارسل مع مجموعة من الاتیوبین العائدین ال بلادهم 
رسالة ال امبراطورهم يبلغه فما بحماية انجلترا للاثيوبيين للوجودین فى 
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القدس ‏ ورغبة القنصل فى تحقيق نوایا جلالة ملكة انجلترا الحميدة» وأنه قد أقام 
مسن بين الاشیوبین آحدهم کرئیس لباقی الاثیوبین فى القدس 
وحرضهم على إن يتخذوا تدابير فعاله لتثبيت حقوقهم فى الدير» وأعرب له 
عن سروره البالغ لذلك لأن الجميع يعلم أن دير السلطان ملكهم مادام هو 
بعيداً عن المحكة فأنه قد يضيع منهم اذا قامت بشأنه خصومه لأن مستنداتهم 
قد حرقت منذ سنن . 

هذا وقد وعده المستشار الاثيوبى وهو أحد الائنان الذين جاءوا إلى 
القدس فى رعاية (سعيد باشا) بأن سوف يوصى الأمبراطور بأرسال موظف 
یمین حسب الأصول التبعة للأشراف على شئون الاثيوبيين بالقدس (۳۸) . 


لم تسفر هذه المحاولة عن شىء سواء من جانب انجلترا أومن جاتب 
الاثيوبيين. فن جانب انجلترا لم تصدر أية إشارة منها تؤيد ماقام به 
قنصلها فى القدس . أما من جانب الأثيوبيين فلم يتم شیثا ما حرضهم 
عليه القنصل الانجلیزی , الا انهم قاموا بتوصيل خطاب القنصل الانجليزى 
إلى الامبراطور تیودور, وهذا الخطاب سيكون له فيا بعد أثر كبير فى سوء 
العلاقات بين انجلترا وأتیوبیا . 
وبالرغم من فشل هذه المحاولة, فان القتصل البر يطانى انز فرصة 
انتشار اشاعة تقول انه نتيجة سوه المعاملة التى تلقاها البطر يرك كيرلس 
الرابع من الامبراطور تيودور اثناء زيارته التى قام بها بناء على تكليف 
( سعيد باشا) له ليوطد السلام بين الدولتين » ان قرر البطر يرك بعد عودته 
الى مصر وانتقاما من الاتيوبين الذين اهانوه, ببيع دير السلطان الذى عليه 
الخلاف وف نفس الوقت يأوى الرهبان الاتيوبين الى الروس . و يعنى هذا 
طرد هؤلاء الاتيوبين ما سیب لحم ذعراً شدیدآ(۳۱). وكان سبب هذه 
Comesul Finn to the Earl of Malmesbery, Jerusalem June, 21, 1852‏ -38 
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الشائعة أن الكنيسة الصر ية باعت قطعة ارض كانت قد اشترتها بجانبه دير 
السلطان الى الروس ‏ فاعتقدوا بأن الاقباط سيبعون الدير كذلك, واكد 
هذا ان احد الضباط الروس شوهد وهو يعاين الدير('؟) ؛ هذه الشائعة 
انتپزها القنصل الانجليزى وارسل تفاصيلها الى وز ير الخارجية البر يطانى 
واضاف بأن فى نية الروس بناء قنصليتهم على هذه الارض المشتراه 
وبالتالى سيكون الدير ذا فائدة عظمى للروس لانه يقع بين قنصليتهم المتوقع 
بناء‌ها وكنيسة الروم بالقبر القدس . واوضح بأنه لايعرف ما إذا كانت قد 
اخذت خطوات الاستيلاء على الدير ام لا . وعرض على حکومته فكرته 
الجديدة لكى يحصل الاتيوبيون على وثيقة من الباب العالى يعترف فيا 
بحقهم فى هذا الدیر» وهی ان يتقدم حكام اتيوبيا بالقاس يطلبون فيه بذل 
مساعى جلالتها الحميدة فى سبيل هذه الغاية مع الباب العالی(۲۱). 

على ان شيئًا من ذلك لم يتحقق فقد ثبت كذب هذه الشائعة(")» 
كا ان وزراة الخارجية البر يطانية لم تقم بأى عمل لصالح الاتيوبين بل 
ان رسالة القنصل البر يطانى الى الامیراطور الاتیوبی ۸ يكن هاتأثير على 
المشكلة لان هذا الامبراطور اصندر قراره «بأنه اذا كان بدير السلطان 
قسيس او علمانى من الاتيوبين ليس بيده أمر بختنم المملكة الا تيوبية يكون 
من المفسدين ولايصير قبوله و يعتبر من انخالفين (") . 

وكان صدور هذا القرار تنفيذا لماطلبه البطر يرك السابق عندما ارسل 
رسالته عقب ازمة سنة ۱۸۵۰ الى حكام اتيوبيا السابقين ول ينفذوه» لكى 


66 ديممترى رزق : ا مرجع السابق ص ۱۹6 
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يحد من وصول الاتيوبين الشاغبن الذين قد تستخلهم اهواء اخری ضد 
الاقباط فى القدس وتتکرر هذه الازمة ثانية(؟؟) . 
أزمة ۱۸۹۳ + 

. وکان لوفاة (البطر يرك کیرلس الرابع) اثر كبير فى عودة الاضطرابات 
إلى دير السلطان. فقد عادت الشاغبات بعد وفاته حتی انه عکن القول بأن 
سکوت الاتیوبن كان مؤقتا حتی اذا ما علموا بوفاته عادوا الى ما کانوا 
عليه من نزاع(*۲) . وتوافقت رغبة القنصل فى ضرورة احصول على حجة 
توضح ملكية الدیر للا تيوبين » مع وفاة ( البطر يرك کیرلس الرابع ) , فأوعز 
الى الا تیوبین بانتهاز الفرصة والقيام بعمل شىء يحرك الوضوع حتی تکون 
وسيلة للمطالبة بفرمان من الباب العالی یسلم بحقهم فيه . فلجأ الا تیوبیون 
الى خطف مفتاح الدير ثانية لالقاء عبء الاثبات على الاقباط ‏ وذلك بعد 
مشاجرة اثناء الصلاة فى كنيسة الدير بينها . ولخطورة الحالة » انتقل الباشا 
التركى بأورطة كاملة من الجنود الى الدير وعسكر على البوابات الرئيسية 
أمام كنيسة القيامة واستدعى رئيس الأثيوبيين إلى داخل الكنيسة وكان 
لديه أوامر بمنع خروج الاثيوبيين وتدخل القنصل الإنجليزى (جيمس فين) 
وأفرج عن زعاء هذه الحركة وكان الباشا التركى قد أمر الزعيم الأثيوبى 
بتسلم مفاتيح الدير ولكنه رفض » وذكر أنه ليس رعيه تركية حتى 
يستجيب لذلك الأمر وانما هم جنسية مستقلة وهم فى هذه البلاد تحت 
الحماية('؟) . 


ا 3 ی تن ده 
0-4 يوسف سعد: الرجم السابق ص۱۳ 


8 جرجس فلیوثاژس عوض : املاك القبط فى القدس ص ۳۳ 
٩‏ دعثری رزق: الرجع السابق ۱۹9 ۱3۷ 
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ولقد انتهز القتصل الانجلیزی هذه الحوادث وارسل مجموعة من الرسائل 
إلى السفر الأجلیزی فى الأستانة وإلى وزارة الخارجية البر يطانية تتضمن 
استغاثات لکی یقوموا بعمل مالأنقاذ هؤلاء الائیوبین ("؟) وذکر بأن 
نقطة النلاف تكن فى أن الاثيوبيين من الناحية الدينية والأقباط تبع 
بطريرك واحد وهذا تعتبرهم الحكومة التركية شعبا واحد وبذلك تضيع 
حقوقهم إلا إذا اعترف رسميا بأنهم اجانب عن الحكم التركى و يلاحظ 
هنا أن القنصل بعد أن كان يطالب ملكية الدير مباشرة حاول عن طر يق 
آخر ليقنع حکومته بأن هناك التباسا فى الوضوع سببه الاعتقاد فى أن 
الاثيوبيين والاقباط هم كيان واحد مع أن هذا غير صحيح فى نظر الحكومة 
التركية والتى لو كان هذا فعلا اعتقادها لا قامت بطردهم من الدير 
ولاعتيرتها أمور داخلية فى طائفة واحده وليس العکس . 

والواقع أن القنصل كان ير يد الأعتراف بهم كرعابا اجانب 0 
بول وضمهم منت ايه م بعد ذلك يولي عل الدير طج:۵: 
القنصل السفير البر يطانى فى الأستانة إلى ضرورة الطالبة بوثيقة تعترف فيه 
تركيا بذلك حيث أن الباشا فى القدس يتحاشى الاعتراف بأن الائیوبین 
ليسوا من ضمن رعايا تركيا (^*) . 

كذلك أرسل القنصل الانجليزى إلى وز ير خارجية بر يطانيا يسأل عن نوع 
المساعدة الممكنة للاثيوبيين عن طر يق الاعتراف بهم كشعب مستقل عن 
تركيا وأنهم فى فلسطين تحت الحماية (*) . 

ول رسالتين متشایپتن إلى كل من اللسفير البر يطانى ووز بر 0 
بلندن اوضح القنصل الانجليزى فيا مدى تعنت الباشا فى القدس الذ 


47- Pankhurst, S.: Ethiopia. A Cultral History ©. 1 
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ذکر له فى مقابلة تمت بینها بأن الباب العالی لن یعترف مطلقا 
بالاثيوبيين كشعب مستقل عن سلطانه, کا أكد له بأن جميع الفرمانات 
القدعة وغيرها من الوئائق الصادرة بخصوصهم كانت ترد عادة عن طر يق 
الحاكم المدنى فى جده, وأبلغه بأنه مكلف من قبل رؤسائه بتوضيح ذلك 
له فى حديث ودى» وانتهى الحديث بين القنصل والباشا بأن ذكر الأول 
للثانى بأنه ينتظر تعليمات من حكومته وبالتالى يستطيع أن يعطيه جوابا فى 
موضوع حماية الاثيوبيين وبأنه يبذل جهوده الودية للتوفیق فى السائل التى 
هى محل نزاع الآن بين الأقباط والاثيوبيين. وحاول القنصل أن يؤثر على 
الباشا حتى ينضم إليه فى الرأى إلا انه فشل بل قال له الباشا أنه لا يمكنه 
أن يعترف بحق القنصل فى مارسة أى ولاية فى الشئون الاثيوبية ("*). 
ول يكتف القنصل الانجلیزی برسائله هذه بل حاول أن يتدخل فى 
الدعاوى التى تقدم إلى المجلس المحلى لمدينة القدس الذى كان ينوب عن 
الباشا فى ذلك الوقت بسبب سفره . فكان هذا اجلس يرفض حتى السماع 
الها عندما يعرف بأن القنصل الانجليزى له يد فيها أويتدخل لصالحهم 
(). 
وبالرغم من هذه المحاولات المستميته من القنصل لاستجداء حكومته 
من أجل الاثيوبيين فان الحكومة الانجلیز ية ردت عليه قائلة بأنها لا تعتقد 
أنه من الضروری التدخل أكثر من ذلك فى هذا الصراع ("*). كا أن 
اللطات التركية فى القدس لم تعر هذه الجهود التى بذها القنصل ای 
اهتمام, فأصدر مجلس مدينة القدس الكبير فى مارس سنة ۱۸۰۳ بأن يسلم 
الاثيوبيون المفاتيح إلى الأقباط على أن يمح لحم فى نفس الوقت 
Cnosul Finn to Earl Russell. Jeruralem, May, 7- 2‏ -50 
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بالاستمرارق طقوسهم فى الأوقات التی حددت من قبل» آما اذا رفض 
الا ثیوبیون تسلم الفاتیح فترفع الأقفال الوجودة الآن و یوضع قفل یره 
و یعطی مفتاحه إلى الأقباط (۲۳). 

ول هايو سنة ۱۹۱۳ صدرت الحجة الشرعية التی أكدت قرار المجلس 
السابق (*). وتبم ذلك صدور أمر ترکی فى يوليه سنة ۱۸۲۳ من 
الآستانة لتصرف القدس بتنفیذ هذا الأمر بسبب عدم تنفیذ الائیوبین 
للأوامر التی صدرت لمم باعادة المفاتيح للأقباط. لذلك فقد بدلت 
الاقفال القدعة باقفال جديدة وسلمت مفاتیحها للأقباط (**). وفى شهر 
اغسطس صدرت الوثائق الرسمية الخاصة بهذه الحادثة وماتم فيا (۳*). 


وعندما وحد (حوبات) هذا الفشل الذریع الذی صادف ماولات 
القنصل الانجلیزی _أرسل إلى الامبراطور الاثيوبى فى یونیه سنة ۱۸۹۳ 
یقول له « ستحزن جلالتکم عندما تسمع بالظلم الذی وقع على رعایاکم فى 
القدس لقد أخذ القبط والارمن الكنيسة التی تخصکم و ير يدون الآن أحذ 
الدیر كله بالقوة» .)٩۲(‏ 


۳ مصبطه منم الحبش من اخذ الفتاح بتار يخ و ربيع الأول سنة ۱۲۷۹س 1۳مارس 
سنة ۱۸۰۳ 

1 آححة منع الحبش عن أخذ المفتاح الخاص بكنيسة دير السلطان ١۲ذى‏ القعدة سنة ۹-_ 
۸مایو سنة ۱۸۱۳ 

۵ امر باللفة التركية من اجل القاء الفاتیح بيد الاقباط بتار يخ ۲ صفر سنة۱۳۸۰-- ۱١‏ يوليه 
سنة ۱۸۱۳ 

2 مضبطة للع الحبش واخذ مفتاح باب دير السلطان تاریخها غرة ربیع الأول سنة ۱۲۸۰- ٠١‏ 


۱۸۹۳ اغسطس سنة‎ 
57- Meinardus, 0: Op. Cit. P. 0 
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كا أرسل الا شیوبیون فى القدس رسالة إلى دولتهم سنة ۱۸۹۲ يطلبون 
زرسال سفارة إلى انجلترا پدف الحصول على الحماية الفعالة لاملا کهم 
وحياتهم (۰*). :كا أرسلوا مذكرة بما وقع عليهم إلى أسقف الكنيسة 
الاجليزية بلندن (6*). وجاء من قبلهم أيضا رئيس الرهبان الا ثيوبيين 
بالقدس إلى أثيوبيا وذكر للامبراطور تيودور كل التطورات التى أدت إلى 
تأكيد ملكية الأقباط للدير والكنيسة الملحقة به كا قال له بأنه سجن مدة 
طويلة عاش فبا على الخبز والاء حتى استطاع أن يبرب من السجن ليسافر 
إلى الأمبراطور ليذكر له ماحدث (۲)» وأضاف إلى ذلك بأن طلب 
مساعدة القنصل الانجليزى الجديد بهدف انقاذ حقوق الاثيوبيين ولكن 
هذا القنصل أعلن أن مثل هذا الأجراء مستحيل لأن ۸ يتلق أى تعليمات 
من حكومته بحمايتهم » وقد أثارت هذه المفاجأة الأمبراطور لأنه كان قد 
تلقى من قبل كا ذكرنا رسالة القنصل (جيمس فين) أكد له فا 
حاية انجلترا للاثيوبيين الموجودون فى القدس (۲). 


وكان السبب وراء هذا التغيير هو نقل القنصل الانجليزى (فين) فى 
أكتوبر سنة 1811 من القدس إلى الدردنيل بتركياء وعين بدلا منه مستر 
(نويل مورع۷10 ۴۷06۱) (۱۲) . وكان الأخير أكثر حرصا وأقل تورا 
من سلفه فيا یتعلق بالا ثيوبيين فى القدس (۲) . وقد ظهرت سیاسته هذه 
عندما لجأ إليه الاثیوبیون لکی یستخدم مساعیه الحميده عند السلطات 
التركية فى القدس بعد أن رفع الأقباط قضيتهم آمامها . 


58- ۳666, 0. T.: Op. Cit. P. 76 

59- Ibid, P. 132 

60- Ibid, P. 1 
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وقد ذهب القتصل وقابل الباشا الترکی الذى بادره بسواله عا إذا كان 
لدیه فرمان أو کتاب من الوالی يشير إلى اعطاء تعلیمات إلى متصرف 
القدس بالاعتراف بالحماية البر يطانية على الاثيوبيين » ولا أجاب القتصل 
بالنفی قال الباشا بأن التعليمات العامة التی لدیه تصف الا ئیوبیون يأنهم 
رعية ت ركية, وبناء على ذلك لایستطیع أن یسلم بأی تدخل من جانب 
القنصل البر یطانی لصالح الائیوبین وطلب بالتالی أن یکون تدخل 
القنصل عن طر يق الکتابه الرسمية فى هذا الوضوع. 


على أن القنصل لم يكتب رسميا إلى الباشا.لأنه وجد بأن التعليمات 
الواردة لسلفه والمكاتبات الخاصة بموضوع الاثيوبيين لاتسمح له باتباع 
طريق الكتابة الرسمية, وشعر بأنه حتى لو كتب فان ذلك لن يؤدى 
إلا إلى النتيجة التى أعلنها الباشا للقنصل وهی أن الا ثيوبيين رعایا اتراك . 
وبعد أن أصدر قرار الجلس لصالح الأقباط كا ذكرنا من قبل اشتكى 
الا ئیوبیون إلى القتصل بعدم عدالة .هذا القرار. و يجد القتصل حلا لذلك 
سوى أن يطلب إلهم أن یتقدموا ببيان عن قضيتهم مع الأدلة التى 
يستطيعون تزويده بها لكى يعرضها على رئیسه الباشر سفير بر يطانيا فى 
الاستانة مع التوصية المناسبة منه. ولكن لم يتم من ذلك شىء لأن 
الاثيوبيين کانوا قد بدأوا یستعدون فى مغادرة القدس والعودة إلى بلادهم 
كا فعل رئیسهم الذى سبقهم إلى ذلك ,)١4(‏ حيث قابل الامبراطور وذ کر 
له ماجرى له ولا خوانه فى القدس . 

ولقد كان للتحول الذى حدث فى ساسة بر يطانيا تجاه الا ثيوبيين فى 
القدس ومعرفة. الامبراطور له » قد ظهر فى تصرفاته نحو القنصل الانجليزى فى 


1 
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أثيوبيا ( کامیرون) والمبشر ين البروتستانت » فقیدهم بالسلاسل وصادر 
امتعتهم . 

وتأزمت العلاقات بين انجلترا والامبراطور (تیودور) عندما تأخر الخطاب 
الذی | يصل والذی يرد على مطالبه التی طلیها من ملكة انجلترا . وکان 
(اسقف کنربری) رئيس الكنيسة الانجلیز ية قد أرسل مع اخطاب 
المتأخر ردا على الخطاب الذی أرسله إليه الأثيوبيون من قبل . 


وكان رده يدور فى أطار التعليمات التى قد سبق أن وجهت إلى 
القنصل ۰(جیمس فين) (*'). 

وهكذا يمكن القول بأن أزمة دير السلطان والعلاقة الترتبة عليها بين 
الأقباط والاثيوبيين ونتائجها ها دور ولو أنه غير مباشر فى تزايد التوتر بين 
انجلترا وأثيوبيا فى عهد (تيودور) . 


وقد وجه القنصل البر یطانی فى بيروت اللوم إلى جيمس فين اق 
رسالته إلى وزير خارجية بر یطانیا- لا أبداه من حماس أحق ينم عليه 
خطابه المؤرخ فى ۲۱ يونيه سنة ۱۸۰۸ وذلك بإبلاغه بعض ذوى الناصب 
العليا من الاثيوبيين أن مواطنهم فى فلسطين تحت الحماية البر يطانية 
وتوجبيه خطابا إلى امبراطور أثيوب بهذا العنی ("") . 

وعلى أى حال ففى نوفبر سنة ٠۸٠۳‏ صدر أمر من النارجية العثمانية 
موقعا من الصدر الأعظم إلى متصرف القدس , باعتماد وتجديد مفاتيح 


65- Beke. C. T.: Op. Cit. 2. 132 & Pankhurst, S.: Op. Cit. P. 503 ۰, 
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الکنيسة وتسلیمها إلى الاقباط . وهکذا تأكد حقوق اللكية لهم بشکل قاطع 
لایقبل الطعن بأى حال من الأحوال للدير وللكنيسة الملحقة به (۱۷). 

أما بالنسبة للاثيوبيين فقد غادرو القدس بعد هذه الأزمة ‏ أزمة سنة 
۳ (۲۰) . علن أنه ليس من الثابت ماإذا كانوا كلهم قد غادروا 
القدس أوجزء مب أوعادوا بعد ذلك بقليل. ولكن الثابت أن عددهم 
تقلص إلى الاعضوا. ولفترة الأربع سنوات من ۱۸۱۳ إلى 18517 لم يكن 
فى استطاعتهم الاحتفال بصلواتهم وذلك لحرمانهم من أماكن العبادة الخاصة 
بهم ولوحظ ايضا عنهم البؤس الشديد وأنهم بهیمون الأحواش الواسعة وممرات 
الكنيسةيتلون صلواتهم مواجهين الحائط (*۲) . 

وبالرغم من ذلك فقد أشار أحد الرحالة الألمان الذى زار القدس سنة 
۷ إلى دير السلطان الذى يشرف عليه أحد كبار رجال الدين الأقباط 
بينا كان الرهبان الاثيوبيون يقيمون فى الديز القبطى ('").. وهذا دليل 
على وجودهم فى الدير مع الأقباط كذلك يثبت ف حالة ماإذا كانوا 
بالفعل هوجودين بالدير طوال الفترة من سننه ۱۸۲۳ وحتی سنة ۱۸۷۷- 
أنهم عاشوا مع الأقباط فى سلام إذ لم تشر الوثائق أوالرحالة الأجانب إلى 
نشوب اضطراب بينهم فى هذه المدة الطويلة (۲۱). 


زر ال 


۷ ار ترکی العبارة صادر من الصدر الأعظم لتصرف القدس ۱۲جادی الأخر سنة ۱۲۸۰- 
۸ نوفر ۱۸۳ غرة (۱۹۲) 


68- 86۷6, ©. T.: Op. At. P. 2 
69- Meinardus, 0.: Op. Cit. 2. P. 23- 24 & Pankurst, S.: Op. Cit. P. P. 506-7 
70- Meinardus. O.: The Copts in Jeusalen, P. 55 
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آثر معاهدة برلن سنة ۱۸۷۸ فى مشكلة دير السلطان نب 

وى سنة ۱۸۷۸ عقد موتمر برلین الذى أسفر عن معاهدة برلين وجاء فى 
مادتها (18) بأن الحرية الدينية فى أراضى الدولة العثمانية كلها مكفولة 
للجميع » ومنعت وضع عراقيل سواء فى النظام الكهنوتى للطوائف الختلفة 
أوى علاقة هذه الطوائف برؤسائها الروحانيين. كا اعترفت بحق ممثلى 
الدول فى تركيا سواء كانوا دبلوماسیین أوقنصليين فى الحماية الرسمية 
للكهنة والحجاج والرهبان من جميع الجنسيات والمؤسسات الدينية والخيرية 
وغيرها التابعة لمم فى الأماكن المقدسة وسواها واشترطت عدم المساس 
بالحالة الراهنة (الحاضرة) ع0 كنوك فى الأماكن المقدسة ("") . 

ولقد اضفت هذه الادة على وجود الاثيوبيين صفة المحافظة على الحالة 
الراهنة أى على بقائهم فى الدير» حيث أن هذه المعاهدة صدرت وهم فى 
الدير. وبالرغم من هذا الضمان فإن الاثيوبيين عادوا فى العام التالى 
لصدور هذه المعاهدة إلى مشاغباتهم التى تعودوا عليها من قبل . 

وقد اتخذوا من هذه المعاهدة سنداً يرتكنون عليه وأنهم بوجودهم قبل و بعد 
صدور هذه المعاهدة فلهم الحق بالبقاء بالدير, وبناء على بقائهم» 
والرغبة فى إمتلاكه بدؤا فى مشاغبة الاقباط ول یراعوا حرمة القانون وثبات 
ملكية الأخرين هذا الدير (۲۳). 

وعندما علم البطر يرك بهذه المشاغبات كتب إلى مطران القدس المصرى 
فى مارس سنة ۱۸۷۹ يلفت نظره إلى الأمر الملكى الاثيوبى الذى صدر فى 
عهد الامبراطور تيودور سنة ۱۸۲۱ منع الاثيوبيين المشاغبين من الدخول إلى 


۷۲ دعتری رزق : ا مرجع السابق ص 18٠١ ٠۱۷۹‏ 
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دير السلطان مالم يكن معه تصر يح من حكومتهم بذلك . وطلب منه تنفيذ 
ذلك بدقة. كذلك عرض البطر يرك على مطرانه ضرورة تعین أحد 
القساوسة الأقباط الذين لم معرفة تامة وحككة ووداعه لأجل ملاحظة 
ومباشرة أحوالهم ومنع حصول الشقاق من بينهم وطلب منه أن يفيده با قام 
به من إجراءات فى هذا الوضوع (“") . 


وبالرغم من كتاب البطر يرك هذا ومن جهود المطران المصرى مسترشدا 
فى ذلك بتوصيات البطر يرك لم تتحقق نتيجة ما . كا أن المطران لم يستطع 
طرد الا ثیوبین لأنهم كانوا يظهرون الطاعة مؤقتا قصدا فى دوام بقائهم غير 
أنهم لابستمرون ف المحافظة على الطاعة بل يعودون إلى المشاغبة . 


كبا لم يستطيع الطران أن يخيفهم بقوة الدين الذى كانوا يتظاهرون به 
لذلك كان مضطرا إلى طرق أبواب الحكومة كلا رأى منهم تعنتا ولاسها 
عندما نبذوا الطاعة ول يمتشلوا كلية لأوامر رئيسهم الدينى ولأوامر 
امبراطورهم التى قضى بطرد من لايسير حسنا منهم .)۲٩(‏ 

وكان يتزعم المجموعة المشاغية من الاثيوبيين راهب يدعى (الر یس 
جرجس الحبشى) هذه احموعة كانت تقوم بالفن والشقاق فى الدير. 
وعندما قرر (جرجس) وعصابته الرحيل إلى بلاده. كتب المطران المصرى 
إلى البطر يرك يخبره بذلك ليحرر الرسائل اللازمة للامبراطور الا ثيوبى عا 
فعله هذا المشاغب وجاعته ولنعهم من العودة إلى القدس ثانية حتى ينع 
الاضطراب فى الستقبل . 


6 كتاب البطر يرك إلى مطران القدس بتاريخ ۱۱ برمهات سنة ۱٩۹ ۱۰۹٩‏ مارس سنة ۱۸۷۹ 


۵ جرجس فليوئاؤس عوض : المرجع السابق ص ۳۹ 


http:/ /kotob.has.it نض‎ 


وکان هناك جماعة من الائیوبین لایوافقون على ما فعله هذا الراهب 
الا ثیوبی وجاعته. فانتدبوا من بینهم راهبا أرسلوه إلى أثيوبيا لکی يخر 
امبراطورهم ما یفعله (جرجس) هذا ('"). 

ویبدو أن سبب انقسام الرأی بين صفوف الا ثيوبيين يعود إلى أنه لم 
تكن هناك يد اجنبية تنظمهم وتحركهم كا كان یفعل من قبل القنصل 
الانمجليزى (فن) والأسقف جوبات. كا أن انجلترا تخلت عن حاية 
الاثيوبيين بعد الحملة الانجليزية على أثيوبيا سنة ١854‏ وماتلاها من 
تصفية الوجود البر يطانى فى أثيوبيا اكتفاء بولاء امبراطورها يوحنا الرابع 
لبر بطانیا . والدليل على ذلك أنه لاتوجد أى اشارة لتصعيد هذه الخلافات 
المحدودة لدى السلطات التركية اذ لم تصدر قرارات منها لتو ید ثانية ملكية 
الأقباط للدير. على أن الفاهم القديمة التى زرعها كل من القنصل 
والأسقف هی التى كانت تحرك البعض من الاثيوبيين للقيام بالشاغبات 
ضد الأقباط وكان دائما المطران المصرى يشكوهم للبطر يرك الذى كان 
بدوره يحاول أن يحثه على استخدام حکته وحسن تدبيره لكى يعيد 
الائتلاف بين الأقباط والاثيوبيين وف نفس الوقت كان البطر يرك يرسل 
شكوى مطرانه فى القدس إلى الامبراطور الأثيوبى والطران المصرى فى 
أثيوبيا من عدم طاعة الأثيوبيين فى القدس للمطران القبطى ومقاوتهم لكل 
عمل من شأنه حفظ أملاك الكنيسة من الضياع والأهمال (77) . 

على أنه يلاحظ بصفه عامة هدوء الأحوال وعدم تصاعدها , وهذا ناتج 
من العلاقة الحسنة التى كانت بين الكنيسة المصر ية والامبراطور يوحنا 


5 کتاب للمتنيح الايغومانوس فيلوثاؤس رئيس الكنيسة المرقسية من مطران القدس 
المصرى بتار يخ ۱۳توت سنة ۲۲-۱۵۹۹ سبتمير ۰۱۸۸۲ 


۷ صورة جواب البطر يرك للمطران بتار بخ ۸ أمشير سنة ۱۹۰۰ (۱۸۸۳) http:/ /kotob.has.i‏ 


الرابع حتی أن الأخير طلب من رعایاه وجوب احترام حقوق الأقباط فى 
ملكية الدير وقام ببناء دير خاص لابناء بلده فى القدس على نفقته الخاصة 
لکی یأووا إليه ولاینازعوا الأقباط فى دير السلطان . 


غير أنهم - الا ثیوبیین- ترکوا ذلك الدیر الجديد بعد وفاة (یوحنا 
الرابع) وعادوا إلى منازعاتهم مع الأقباط على الدیر (۲۸). بل انها أخذت 
شكل العنف مرة أخرى (۲۱). 

ففی أواخر سنة ۱۸۸۹ قدم الطران الصری فى القدس طلبا إلى مجلس 
مدينة القدس للسماح له بتوسیع باب الدیر الوجود بالحائط الشمالی له 
وخاصة لأن جزء من الحائط الواقع غربی الباب الذ كور آيل للسقوط . 
وكانت هناك حاولة من الأثيوبيين للقیام بهذا العمل لاعتقادهم بأنه بذلك 
يكون هم حق ضمن خقوق الأقباط فى الدير. 


لذلك سارع الطران المصرى باجراء هذا الأصلاح ('4). ولكن عندما 
بدأ العمل عارض الاثيوبيون فى ذلك. وتدخلت الحكومة فى هذا الأمر 
لنعهم من هذا التعرض فا كان منهم إلا التعدى على بعض رجال الشرطة » 
ما أدى إلى القبض على عشر ين أثيوبيا» وتوجه بعضهم إلى بطر يرك الروم 
(*). - 


١5١4/8 /١9 مصرق‎ ۸ 

۹ جرجس فليوثاؤس عوض : المرجع السابق ص ٩۱‏ 

3 ترجة شرح بالتركية على عريضة مقدعة للمتصرفية فى سنة ۱۳۰۹ هب سنة 181 » وصوية 
رخصة بلدية القدس فى ۽ تشرين الأول سنة ٩‏ “لاه ۱۸۸۹ 


۱ كتاب البطريرك بشأن تمنت الاثيوبيين فى توسيع الباب بتار يخ ۳ أبيب سنة ۱۹۰5 
9 يوليه صنة ۱۸۹۰ 
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ولا كان العداء بين الطواثف فى القدس على آشده وذلك من أجل 
الاستیلاء على ممتلكاتهم هذا بالاضافة إلى ماقام به الاثيوبيون من وضع 
الدسائس لافساد العلاقة بين الروم والاقباط , بل بلغ المطران الصری أن 
الاثيوبيين حرروا مكاتبة وضعوا أنفسهم فها تحت حاية وأشراف طائفة 
الروم والتى على أساسها اعترض الروم على الباب المذكور بدعوى أن ذلك 
ليس من حقوق الاقباط . 

وقد أدى ذلك إلى عرض المشكلة على السلطات الحكومية » حيث قدم 
الأقباط ها جيع الحجج والوثائق التى تثبت ملكيتهم للدير. 

على انه بسبب مرض الطران وصعوبة توكيل أحد امحامين خوفا من 
التواطؤ مع الروم» ارسل المطران إلى البطر يرك يطلب النصحية والمشورة 
وطلب ارسال أحد المحامين الأقباط وتوصية من الخديو لمتصرف القدس حتى 
بهتم بالسألة و يسرع فى الحكم ("*) . 

على أن أقباط مصر فى ذلك الوقت كانوا مشغولين بمشاكلهم الداخلية 
ويطالبون البطر يرك با مجلس الملى لذلك لم يرسلوا إلى المطران المصرى 
المريض فى القدس أى تعليمات أومحاميا أوتوصية من الخديوى كا طلب 
منهم ذلك فى رسالته إلى البطر يرك (5*) . 

وقد أدى ذلك إلى استمرار القضية ثلاث سنوات فى محاكم القدس ۸ 
يكل فها مطران القدس المصرى عن إرسال خطاباته إلى المسئولين فى 
الكنيسة المصرية بالرغم من مرضه الشديد وبقائه بمدينة يافا وعدم أستطاعته 
السفر حتى إلى مدينة القدس لباشرة الرافعة ضد الاثيوبيين فى القضية 


۲ الوثيقة السابقة 
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الخاصة بیاب الدير دالتی 1 تنته دعوته حتی مارس سنة ۱۸۹۲ بسبب عدم 
وجود من ينوب عنه فى الرافعة فيا (4*) . 

وبالرغم من ذلك فقد استطاع الطران الصری أن بحصل على مضبطة 
من مجلس ادارة لواء القدس لنظارة العدل والذاهب بالامتانة وکذا للصدارة 
العظمی (**). وقد منح مجلس ادارة اللواء بموجب قراره المؤرخ فى ۲ من 
أكتوبر سنة ۱۳۰۹ باعطاء الرخصة فى ذلك» ولکن بوقتا وبسبب الخلاف 
بين الروم والقبط تأخر أمر توسیع باب الدیر, ولکن بعد الأتفاق بين الروم 
والژقباط قدمت هذه الضبطة ومعها سبع من الوثائق واحجج التی تو ید 
حق الأقباط وذلك لأصدار الأمر والتصر يح بذلك ("*) . 

وأخيرا فقد توسط (بطرس باشا غالی) فى موضوع دير السلطان وطلب 
من الخديوى فى مصر أن يكاتب الدولة العثمانية لکی تتم بالأمر وتحكم 
بالعدل (*) . وبالفعل توسط الخديوى فى الموضوع فصدر أمر الصدر الأعظم 
وأرسل إلى متصرف القدس فى يناير سنة ۱۸۹6 (۸*) . وجاء فى هذا الأمر 
أن يلزم تأليف الفر يقين بين بعضها واصلاحهها على أن يلزم الائیوبیون 
حدهم ولا يزعجوا الأقباط وأن يفصل متصرف القدس فى هذه المنازعة على 
هذا الوضع (*) . 
4 کناب من الانباباسیلیوس مطران القدس الصری إلى الایفومانس فلیوٹاؤس بتار يخ 


)۱۸۹۲ برمهات سنة ۱۱۰۸ (۳۱مارس سنة‎ ۳ 
85- .كنالروماءط‎ O.: A History of The Ethipien in the Holand ©. 4 


۸ مضبطة من مجلس ادارة لواء القدس لنظارة العدلية والمذاهب الجليلة بالآستانة بتار بخ 
٩‏ ربیع الثانى سنة ۱۳۰۹ ۲ دیسمبر ۱۸۹۱ 

۷- جرجس فلیواژس عوض : الرجم السابق ص )١‏ 

۸۸- دعتری رزق: الرجع السابق ص ۱۸۵ 
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ومع أن الأقباط طلبوا فى مضبطتهم القدمة للصدر الأعظم بطرد 
الاثيوبيين إلا أن لم يوافق على ذلك واتخذ أزمة سنة ۱۸۹۳ والتى لم يطرد 
فها الأقباط الاثيوبيين, حجة لكى يصدر أمره بالتوفيق بينها وربما فعل 
ذلك تطبيقا المعاهدة برلين سنة ۱۸۷۸ والتى تنص على الابقاء على الوضع 
الراهن . ولا كان الاثيوبيون يقطنون الدير قبل و بعد المعاهدة والدول 
الأوروبية تضمن تنفيذها وتلتزم بها تركياء لذلك وافق الصدر الأعظم على 
رأى وزارة العدل التركية وحتى لاتدخل تركيا فى صراعات دولية بسبب 
الدير والنزاع بين الأقباط وال ثيوبيين . 


رز ال 


محاولات الامبراطور منليك والانبامتاوس للاستلاء على دير 
السلطان :_ 

وعندما وجد الاثیوبیون أن الأقباط فشلوا فى طزدهم من الدير وأنهم 
لجأوا إلى الخديوى لیساعدهم على أستقرار الأمور بینهم وبين الا ثيوبيين» 
فكر الأخيرون فى أن يكتبوا إلى امبراطورهم (منليك الثانى) وتم ذلك ى 
سنة ۱۸۹۵ وادعوا کذبا فى رسالتهم لامبراطورهم » أنهم طردوا من الدير مع 
أن الأقباط كانوا يعاملونهم بالحسنى و يطعمونهم و يكسوتهم و یعطونم النقود 
إلا أنهم بالرغم من ذلك كانوا لا يألون جهدا فى مشاغبة ومضايقة ألاقباط . 
بل أنهم جاءوا ليلاً مبيتين النية على مداهمة الأقباط لولا أن أحس بهم 
رجل كان ناما أمام بوابة المطرانية وتصدى شم فطعنوه بسكين فحال بذلك 
دون القضاء على المطران المصرى نفه .)١"(‏ 
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...رو نیجند: (منليك :الثانى ) آمام هذا الاستنجاد من شعبه فى القدس سوی 
روسياء التی تتمتح بضفة الدولة القوية والنفوذ الكبير لدی الباب العالی » 
وذلك .لتساعده في..الخصولك. على هذا الدير لرهبانه فى القدس (۱۱). وکانت 
روسیا من أيام (إلامبراطور يوحنا الرابع) تحاول ضم كنيسة أثيوبيا الا 
(). , وازداد ضغط الزوس فى عهد منليك إلى حد أنهم حاولوا اقناعه 
بخضوع 'رجال.الدين: : الأثيوبيين لكنيسة روسیا وتوحید وهم 
بذلك مکنوا (منهيك).فن أن يستغلهم بدهاء كقطعة الشطرنج فى لعبة 
السياسية تجاه الدول الأخرى بر يطانيا وأيطاليا . 


ولم يدرك الروس حقيقة صداقة ومشاعر (منليك) نحوهم ‏ وأنه فى الواقع 
يعتمد على مدى منفعتهم له ("") . 

لد هد تبنت رونا ت الاشيوبين ق القدسن + ويتضح ذلك من 
ارال (منليك) 10 أثيوبيا عنه إلى الآستانة ومقابلته للسفير الروسى بها 
او وی ا الأعظم حيث عرضا عليه مشكلة دير 
التلطان:- 20 ٠‏ ذا 


ونجخت سام ا ادش عند الصدر الأعظم الذى أرسل إلى 
متصرف القذش رسالة يخبره فما بأن يعيد اعحقیق والبحث من جدید فى 
موضوع دير السلطان وذلك حسب الارادة السنية الثى جح السفير الروس فى 
أصدارها : وطلب" الصدر الأعظم من متصرف القدس أن يفيده 
بيجا( 


- اك امرجم الابق ص ۸۱۸۲۵ ۱۸۷ رن‎ 
92- Jesman. C.: The Russians in Ethiopia P. 23 
93- Ibid.: P. 45 


6 امر من الصداره المظمى لمتصرف القدس بتار يخ ۲۲ کانون الثانى سنة ۱۳۱۳ (٩۱۸۹م)‏ 
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وقد أكد متصرف القدس فى رده ملكية الدیر للأقباط بموجب الوائق 
والحجج التى صدرت لصاح الأقباط ومؤيده لحقوقهم واوضح التصرف 
مدى خطورة اعادة التحقيقات فى هذا الموضوع ثانية وما قد يسببه من 
ارتباكات وخلل فى مبدأ الحفاظ على الوضع الراهن (الاستاتوس كيو) 
2٠‏ وطلب أيضا عرض هذه الملاحظة الأخيرة على الباب العالى وكل 
8 الشخصيات الكبيرة فى الآستانة )١*(‏ . 

و بالرغم من هذا الفشل فان الأثيوبيين لم يكلوا من محاولاتهم للحصول 
على هذا الدير واتخذت محاولاجم شكلا آخر يتمشل فى توسيظ 

( الأنبا متاوس ) مطران أثيوبيا المصرى لحل هذه المشكلة لصالح الأ ثيو بيين . 


وبالفعل فقد جاء هذا المطران إلى مصر سنة ۱۹۰۲ بهدفين أولهما 
ظاهرى وهر منحة لقب مطران لكنيسة أثيوبيا وآخر خفى هو التفاوض فى 
۱ شأن دير السلطان واعطائه للاثيوبيين (۲۱). وزاد من تمسك الا ثيوبيين 
بالدیر رغبة (الامبراطورة طایطو) فى السکنی به متى انتبت حياة (منليك) 
ونزلت عن عرشها (۱۲) .وکان هذه الامبراطورة فى سنة ۱۸۸۹ تطلعات 
بالقدس اذ طلبت من (الراس ماکونین) أن یشتری فا بعض الاراضی 
خارج سور مدينة القدس القديمة ‏ اعتقادا بآن هذا الکان قد يكون مکان 
الصلب وذلك لبناء كنيسة على هذه الارض وت بناژها فى 

. )۲٩(۱۹۰۱ةهنس‎ ۱ 


4 
۱ ۶ جواب متصرفية القدس على رسالة الصدر الاعظم بتار يخ ۱۰مارس سنة )۱۳۱ هھ 
0٩‏ توفیق أسكاروس : نوابغ الاقباط ومشاهیرهم فى القرن التاسع عشر ص ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


ا جرجس فليوئاوس عوض : الرجع السابق ص ۱۵ 


98- Pankhurst, S.: op. eit 2. 7 ۳ 
htw4:/ / kotob.has.it ا‎ 


ورما کان بناء الكنيسة ورغبة الامبراطوره وراء توسط (الانبا متاوس) ف 
هذه الشکلة . 
وعل أى حال فقد كان من نتيجة مفاوضاته مع البطر يرك أن تقرر ان 
یسافر هو ووفد مطارنه الكنيسة المصرية إلى القدس وذلك بهدف اطلاع 


(متاوس ) على حقيقة الامور فى هذا الدیر. 
وقد تقابل هذا الوفد مع قتصل ایطالیا العام بالقدس الذی ابرز هم 
آمرا من (منليك) ملخصه أن یأخذ الفتاح الخاص بالدیر واعطاژه إلى مهر 
(فقدا) الاثيوبى الموجود فى القدس . وق هذه المقابلة أطلع القنصل 
الأيطالى على الحجج والشائق التى تثبت ملكية الدير للأقباط » وتأكد 
القنصل الأيطالى واقتنع من هذه الملكيه وأخذ ملخصا هذه اللوثائق باللغة 
الايطالية وتعهد بترججها إلى اللغة الاثيوبية وعرضها على الامبراطور 
(منليك) ء وقد وقع (الانبا متاوس) واعضاء الوفد المرافق إلى القدس على 
افادة اكدت ملكية الدیر للأقباط . وبذلك يكون متاوس قد اعترف ملكية 
الأقباط هذا الدیر ووقع على ذلك (") . 
وبالرغم من ذلك لم يقتنع الاثيوبيون به وصدرت التعليمات إلى 
(الراس مكونين) فى مدينة بورسعيد أثناء رحلته إلى بر يطانيا فى ان يكل 
متاوس الخطة التى اتفق علها فى أديس بابا بالسفر إلى الآستانة وروسيا 
وقد يكون عرض هذه المشكلة من مطران مصري على المسئولين فى كل من 
البلدین له تأثيرا كبير فى تغيير سياسة الإستانة نحو المشكلة و يوحى فى 
نفس الوقت باحقية الاثيوبيين فى الدير وأنه لافرق بين الطائفتين والدليل 
الافادة ا محررة من المطارنة عند فحص آوراق دير السلطان بتار يخ ٩‏ بشنس سته 
4۸ ۸۳مایو سنه ۱٩۰۲‏ 
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على ذلك أن احد کبار الدين الأقباط یژید حقوق الائیوبیین فى الدير. 
والعروف أن هذه هی أول مرة يحدث فيها اتصال بين الآستانة وأثيوبيا على 
هذا المستوى العالى الدينى فهذه أول مرة يذهب فا مطران أثيوبيا إلى 
ترکیا . 


أما روسيا فقد كانت هناك أقوال تقول أنه ذهب لبحث أنضمام 
الكنيسة الاثيوبية إلى روسيا ومنحه منصب أكر وامكانية الإستيلاء على 
دير السلطان بمعرفتهم . وقد سافر المطران فعلا فى ۱ يونيه سنة ۱۹۰۲ إلى 
هذين البلدين .)١١'(‏ فوصل إلى روسيا أولا فى ه يوليه سنة ۱٩۰۲‏ ومع 
الاستقبالات الحافلة له فيها الا أنه لم ينتج عنها أى اتحاد بين الكنيستين 
(۱۳۱). وترك ورسيا وذهب ال الآستانة حيث قابل السلطان العثمانى 
وقدم له خطاب الأمبراطور (منليك) الذى قدم فيه الأمبراطور المطران 
للسلطان وأعرب كذلك عن مافى قلبه من محبة لله ولملكته ثم أوضح له بأن 
المطران ‏ رئيس الكنيسة الأثيوبية وجيع عائلته من ضمن رعايا السلطان 
الذين فى مصر, وحيث إن الله تعالى اراد مقابلته مع جلالتكم سواء كان 
لوطنه أم لمملكة منليك ففى هذا فائدة کبری (۱۳۲). وفی هذا مايؤكد 
ماذكر من قبل من إن رحلة الطران إلى تركيا كانت بهدف استغلال 
مصر يته للحصول على الدير اصالح الاثيوبيين. وبالرغم من ذلك فلم تأت 
رحلة متاوس إلى هذين البلدين ما يرجوه الاثيوبيين منه ("'') . 


۰. توفيق اسكاروس: الرجم السابق ص ۰۱۲۷ ۱۲۸ الوطن فى ۵/ ۸/ ۰۱۹۰۲ الرأى العام 
۸۰ 0/ ىا ا 
۹ مصرق /۱١‏ ۸/ ۰۱۹۰۲ يوسف منقر يوس : تار يخ الأمة القبطية ص ۱۵۵ إلى ص ٠١١‏ 
Jesman. C.: op. cit. P. 45‏ 
۳ يوسف منفر يوس : الرجم السابق 1۸١۹‏ ص ۱۸۷ 


۳. حرجس فلوثاژس عوض : املاك القبط فى القدس ص ۲ه 


http:/ ۶ ۵۵0۵ 


ومع هذا الفشل ۸ يكف (منليك) عن محاولاته فأرسل قائده (الجترال 
مشاشا) حيث آهدی مطران القدس الصری وسام الکوکب الاثیوبی 
(۱۲). 2 قدم ال مصرء وتقابل مع البطر يرك والطارنة حيث قدم |لهم 
رسالتین من (الأمبراطور منليك) (والامبراطورة طایطو) مؤداهما طلب 
اعطاء مفاتیح الدیر الاثيوبيين كا زوده برسائل إلى کبار رجال الدولة 
أمثال (بطرس باشا غالی) و(قلینی بك فهمی) یدعوهم فیا بالتوسط فى 
حل هذا الأشكال (*۲۳). 


808 0" 


وى احدی هذه الرسائل ذکر منليك أن هذا الدير هو ملك للا ثيوبيين 
ورجاهم العمل على تسلیمه لهم وأنه ارسل غذا الغرض (مشاشا) ومهر 
(فقدا) وطلب مساعدتهم حتى تتحقق العدالة (۲۳۲). 


وقد استدعى ذلك ان دعا البطر يرك كبار رجال الكنيسة والاقباط 
وا مجلس الملى العام إلى اجتماع لمناقشة الطلبات التى طلبها كل من 
الامبراطور والامبراطورة فى رسالتیها . وقد تم هذا الاجتماع فى ؟١‏ مايو سنة 
۰۶ وحضره (مشاشا) والوفد الاثيوبى حيث عرض على الجتمعين 
مطالب منليك وقر ينته فى الاستيلاء على الدير. 

وقد ذكره البطر يرك بأن هذه المسألة لايبت فها إلا بعد التشاور واتفاق 
الاقباط علمانين ودينين. وانصرف الوفد الاثيوبى من الاجتماع ول يبق 


۱۹۰۸/۳/۳۱ مصر ق‎ ٠١4 
۱۰۹ فلیتی فهمی : مذکرات قلینی فهمی باشا الجزه الثانی ص‎ ۰ 


۱۹۰۸/۱/۲۲ رسالة من منليك الثانی إلى مقاربك عبد الشهید بتاريخ‎ _ ٩ 
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إلا الأقباط لبحث هذا الوضوع وقرروا بعد ذلك «بأن دير السلطان ملك 
الكنيسة الرقسية برمتا فكل تابع هذه الكنيسة من الاقباط :والإ ثيو بين 
وسواهما يحق لهم القتع بهذا الدیر وملکا هم جميعا. ومن ثم فطبقا 
(للاستاتوس كيو) يظل الدير كا كان ملكا للاقباط » وتفظی الحردية 
الكاملة فيه للا ثيوبيبن حفاظا للعلاقات المتينة بين الكنيستين.. :وان .يكتب 
البطر يرك خطابا بهذا العنی إلى (منليك) ا للوفد الاثيوبى مؤيلا بأن 
یکون فيه فصل الخطاب » 2e .)١١7(‏ 
وا يرض كل من (مشاشا) و(منلیك) با رفع لما 0 
القبطى بالبرق فأصدر (منليك) أوامره إلى (مشاشا) بالذهاب إلى الآستانة 
لعرض لسسألة على السلطان العثمانى (۱۳۸). وكان (منليك) غندما بلغه 
قرار المجمع القبطى امر بأستدعاء أكابر ورؤس وامراء أثيوبيا للمفاوضة. فيا 
يجب اتخاذه من الوسائل بشأنه (۱۳۱). وعلى أى حال فان هذا القزار قد 
ساء (منليك) واضمر هو وامراء أثيوبيا الأنشقاق عن كنيسة الأسكندر .ية 
مادام الأقباط ُ يتنازلوا هم عن الدير. و بذلك تدهورت العلاقات: :ب 
الکنیستن ( )0 
هذا فى الوقت الذی كان (مشاشا) فى الاستانة يسعى عند السلظات 
التركية يسانده فى ذلك النفوذ الروسى القوى فى العاصمة العشمانية )٩۱۱(‏ 
0ك الرای العام عدد (4۰) ٠١‏ مايوسنة ۱۹۰ السنة (۱۰) ص ۴۱۳ وم بعدهاء الوطن فى : ٠‏ 
۱-۱۰۳ 
۸ مصر ق ۰۱۸ ۰۱۹ ۱۰۰6/۰/۳۱ 
۶۹ مصرق ۱۹۰۹/۰/۱ 
۰- الوطن فى ۱۹۰4/۷/۲ 
۱- الوطن فى ۱٩۰۰/۷/۱۳‏ 
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ول تبت السلطات العثمانية فى هذه المشكلة وان كانت أوهمت كلاً من 
الطرفين المتنازعين الأقباط والأثيوبيين أن الحكم سيكون فى صالحه 
(""). وتعمدت السلطات التركية اتخاذها هذا الموقف بالرغم من أنها 
وعدت الاثيوبيين باعطائها الدير لحم إلا آنها لم تفعل ذلك بالرغم من التأييد 
الروسى لهمء بسبب مخالفته لأحكام (الاستاتوس كيو) والذى تعضده 
انمجلترا .)١١(‏ لذلك فقد كانت السلطات التركية تحبذ التوافق والتصالح 
بين الأقباط والاثيوبيين فى هذا الموضوع لأنه ليس هناك حل غير ذلك 
فالدير ملوك للأقباط يسكنونه مع الاثيوبيين (*۱). 

وظل النظر فى هذه المشكلة معلقا من جانب السلطات التركية حتى 
بعد وصول مشاشا ثانية إلى الاسکندر ية قادما من الأستانة بعد أن علم بأن 
الباب العالى لن ينظر فا إلا بحضور مطران الأقباط فى القدس (۱۱). 
وبدلا من أن ينزل فى ضيافة الكنيسة الصرية نزل هو ومرافقه (ممهر فقدا) 
فى ضيافة بطر يرك طائفة الروم الارثوذكس بالمدينة . ولم يحتفل به أحد من 
الأقباط بل أنه لم يستقبل من أحد منهم فى احطة .)١(‏ وأعلن (مشاشا) 
فى الاسکندر ية نيابة عن الامبراطور والاثيوبيين وعن نفسه بأن الاثيوبيين 
صمموا على أن تكون كنيستهم مستقلة ولن تكون تابعة لكنيسة روسيا. وان 
منليك طلب منه عدم التعامل مع الكنيسة المصرية بعد ذلك .)١١١(‏ وذكر 


۲ مصرق ۰۰ ۰۱۹۰/۷/۱۸ الوطن فى ۰5 ۱۹۰٤/۷/۱۳‏ 
Meinardus, O.: Op. Cit. P. 5‏ -113 
۶ مصر ق ۱۹۰٤/۷/۱۲‏ 
۰ مصر ق ۱۹۰6/۸/۱۸ 
5ل الوطن فى ۱۹۰۸/۸/۱٩‏ 
۷ الوطن فى ۱٩۰4/۸/۲۰‏ 
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الصری بعد أن ضربوه . وقد أدى ذلك إلى أن قام التصرف بنفسه وأعاد 
الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل. كا أخذ التعهدات الواجبة على 
الاثيوبيين بعدم العودة إلى المشاغبة وقد أستجابوا لذلك وعاد المدوء ثانية 
إلى الدير (۲) . 

وكان محرك هذه المشاغبات الأب مهر (فقدا) أحد أعضاء الوفد 
الأثيوبى الذى جاء مع (مشاشا) إلى مصر للتفاوض . كا أنه كان قد 
جاء مع (الانبامتاؤس) فى سنة ۱۹۰۲ بهدف ذهابه إلى القدس ليتولى 
رئاسة الرهبان الائیوبین خلفا للرئيس السابق الذى كان متزعا لحركات 
الشاغبات التى حدثت ضد الأقباط من قبل . وكان من الفروض على هذا 
الرئيس الجديد أن يعمل على استتباب الأمن والمدوء وتحقيق الأتفاق مع 
خدمة الكنيسة المصرية والتآخى مع الرهبان الصر بين والطاعة التامة 
للمطران المصرى بالقدس . وكان (منليك) يبدف من ذلك ابان رحلة 
(الانبامتاؤس) إلى تهيئة الجوالصافى والمحبة بين الطائفتين مما قد يساعد 
على الإستيلاء على الدير .)١١(‏ ولكن نتيجة فشل مساعى (مشاشا) 
الدبلوماسية نقض هذا الأب الأثيوبى مهمته الأصلية التى جاء من أجلها 
وأصبح مشاغبا مثل سلفه وذلك للسيطرة على الدير بالعنف والقوة وبأى 
وسيلة تحقق ذلك (۱۲۲) وعلى أى حال فقد انتبت هذه الحاولة التى قام بها 
قادة أثيوبيا بأن أصدر السلطان العثمانى قراره بتأكيد ملكية الدير للأقباط 
ولیس للاثيوبيين (۲۲۳) . 


۰. مصرال ۱۹۰6/۹/۸ الوطن ل ١504/57/56‏ 
۱ مصر ف ۱۹۰۲/۴/۱۸ 
۲ مصرق ۱۹۰6/۹/۸ الوطن ۱٩۹۰/۹/٩‏ 


۳. الوطن ۱۹۰4/۱۰/۱۱ مصر فی ۱۹۰۶/۱۰/۱۱ 
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ول شهر سبتمبر سنة ۱٩۰۵‏ کلف منليك سفیر ایطالیا فى أثويبا بأن 
یتصل بالبطر يرك الصری بواسطة الوكالة الأيطالية فى القاهرة و یعرض عليه 
الطالب الا ثيوبية التالية الشفوعة بالتهدید . وتتلخص هذه الطالب فى أن 
یتساهل الأقباط و یعطوا الاثيوبيين الأماكن التخربة فى هذا الدير احصصة 
هم الآن ويقيمون فيا ليبنوها بمعرفهم و یکون لحا مدخل مخصوص إلى 
كنيسة القيامة . وى نظير ذلك يترك الأأثيوبيون باقى الدير للأقباط . كذلك 
يتساهل الأقباط معهم فى عمل مفتاحين لابواب الدير الموصلة إلى تلك 
الكنيسة ويكون لكل فريق مفتاح يستعمله عند اللزوم . وفى نظير ذلك 
يعترف الاثيوبيون للأقباط بالأحقية فى الدير كله. وطلب بأن تعمل 
الوسائط اللازمة لجعل المقيمين فى الدير من الطائفتين يعيشون بعضهم مع 
بعض فى وفاق وسلام . 


وأخيرا هدد بأنه فى حالة عدم قبول الأقباط غذه الطالب تعتبر الأمه 
الأثيوبية نفسها منفصلة عن الكنيسة الصر ية انفصالا تاما لارجوع فيه 
وتستقل عنها فى ساثر أحواها الدينية وتعلن ذلك رسميا على رؤوس الأشهاد 
ثم تفصل الرؤساء الدينيين الصر يين المقيمين الآن فى أثيوبيا عن مراكزهم 
و يستعاض عنهم برؤساء أثو بيين ماعدا (الانبامتاژس) المطران الا کر فيبقى فى 
کرسیه إلى نهاية أيامه احتراما لکانته . 


وقد ابلغت هذه الطالب بالفعل إلى البطر يرك » وطلب منه الرد عليها 
ما يراه حتى يبلغوه إلى منليك . غير أن البطر يرك طلب أن تبلغ إليه هذه 
المطالب بالكتابة سواء كان من حكومة أثيوبيا أو من الوكالة الإيطالية 
بالقاهرة حتى يطرح ذلك على الأقباط لأخذ رآیپم فيه . 


رهز نع 
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بعضهم يجهل القراءة والكتابة فييصم فقط وجیعهم غير مسئولین بالطبع 
ولاصلة لهم بمثل هذه الشئون ولا .همهم أن يقدموا اختامهم لهذا أوذاك 
طالا كان من ورائه كسب أدبى أومادى وكلهم أيدوا ماسبق أن ذكر من 
قبل (). 

ورا قصد الأثيوبيين من وراء جعهم هذه الشهادات » محاولة إقناع 
السلطات التركية بأن إعترافها هو أعتراف بالأمر الواقع بموجب هذه 
الشهادات» وان ذلك لن يخل بنظام (الاستاتوس كيو)» وأنه لن تحدث 
أى اضطرابات بين الطوائف لو أصدرت الحكومة التركية أمرها بتسلم الدير 
إلى الأثيوبيين » والدليل على ذلك شهادتهم بأن الدير يقطنونه منذ القدم , 
بعبارة أخرى أن الدير ملكهم بوضع اليد» وما ملكية الأقباط له إلاشكل 
صورى لا وخر ولا يقدم . 

وعل أى حال فقد نجحت الخطة الأ ثيوبية الجديدة, فقد أستطاعت أن 
تجمل الكنيسة المصر ية تنتظر أرسال الطلبات الأثيوبية كتابه من الوكالة 
الإيطالية بالقاهرة فى الوقت الذى كانت البعثة الأثيوبية بالقدس تجمع 
هذه الشهادات من رؤساء الطوائف المختلفة, والتى ۸ تتم كنيسة 
الإسكندرية بها على الرغم من تنبيه مطران القدس المصرى للبطر يرك 
وللمجلس الملى العام بوجوب قيامهم بمساع مقابلة لمساعى الا ثيوبيين فى 
الاستانة نفسها ( ۱۲۲ ) . 


۱۹۲۰ نشر الانبا فیلبس الاثيوبى صورة هذه الشهادات فى کتابه الذى صدر فى اسمرة سنة‎ ٩ 
تحت عتوان‎ 
126- The Righits of The Abyssinian Church in The Haly Place 7 
مذكرة مقدمة للانبا تيمزتاوس مطران القدس الصری بخصوص فتح باب للاثيوبيين بدير‎ ۷ 
۱۹۲ اللطان سنة‎ 
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بأن (الاتبامتاوس) من مشجمی هذا الأنفصال لأن فى ذلك تحقيقا لرغبته 
فى أن يكون بطر يركا عل الأثيوبيين مستقلا عن الكنيسة الصرية» وأن 
ذلك لن يتحقق إلاإذا أخذ الاثيوبيون الدير من الأقباط وأعطره للروس 
(). 
وإذا كان فى حديث (مشاشا) هذا أية مبالغة فانه لاینفی بأى حال 
دهور العلاقات بين كنيسة الیوبیا والكنيسة المصرية فى هذه الفترة 
بالتالى فقد قطع منليك العلاقات مع البطر يرك فى سنة ١١١4‏ بسبب 
ذا الدير )۱۱٩(‏ . 
وقد انعكس هذا التدهور فى العلاقات, وعدم نجاح الأ ثيوبيين فى 
لحصول على الدير على القاطنين به فحاول الأثيوبيون عندما عرفوا بفشل 
مهودات (مشاشا) الدبلوماسية- أن يستولوا على الدير عن طر يق العنف 
,القوة» وذلك أنهم فى ليلة عيد جلوس السلطان العشمانی » تجمهروا فى الدير 
منعوا الراهب المصرى المكلف بخدمة الدير, من الدخول إلى غرفته 
رضر بوه ثم طردوه وأغلقوا الباب بممفاتيح خاصة قاموا بعملها سرا. وقد 
أشتعكى نائب الطران المصرى عند متصرف القدس الذى أرسل قوة 
عسكرية لردع الاثيوبيين وأخذ المفاتيح الصطنعة وارجاع الراهب المصرى 
المطرود إلى غرفته ومنعهم من معارضه الأقباط أيضا فى المرور من دير 
الملاك. على أن هذه القوة لم تكن كافية فلم تنجح فى مهمتا فأرسل قوة 
أخرى أكر منها وأوصاها بأن لاتعود إلا بعد إنجاز هذا الأمر. 
وبالفعل فقد أخرجت هذه القوة الأثيوبيين جبرا وأرجعت الراهب 
المصرى إلى مكانه وبمجرد مغادرة القوة للدير عاد الأ ثيوبيون فطردوا الراهب 


۱۹۰۸/۸/۳۰ مصر فی‎ ۸ 
119- Meinrardus, O.: Op. Cit. P. 5 
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ولا كانت الوكالة الإيطالية | تتحصل على إذن رسمی بتبليغ هذه 
الطالب كتابا فقد عزمت على مخابرة وزارة الخارجية الإيطالية فيا إذا كان 
مسموحا لها بتقدم هذه الطالب کتابا إلى البطر يرك ام أن هناك تعليمات 
أخرى ("') . 

وکان رد الخارجية الابطالية أن تنتظر إلى مابعد أخذ رأی (منليك) 
حتی اذا وافق نهاثيا على الطلبات الذ كورة قدمت إلى الكنيسة الصر ية . 
وبناء على ذلك انتهت الخابرات عند هذا الحد إلى أن یأتی خطاب نظارة 
الخارجية إلى الوكالة الإيطالية بالقاهرة بموافقة ( منليك) الهائية على تلك 
الطلبات أم سحيها. وذكرت الوكالة الايطالية فى آنها ترجوأن يت الأتفاق 
قر يبا وأن تعود الأمور إلى ما كانت ,عليه من قديم الزمن (۱۲۹) . 

ول هذه الأثناء أواخر سنة 15108 كان منليك قد أرسل بعثة إلى 
القدس أتصلت برؤساء الطوائف السحية فيها لأخذ شهادات منهم مملكية 
الدير للا ثيوبيين تمهيدا لتقديمها إلى الباب العالى والحصول على وثيقة منه 
بذلك. وقد أهمل الأقباط شأن هذه البعثة اعتقادا منهم بأن رؤساء 
الطوائف سوف لايخرجون عا فعله أسلافهم بتوقيعهم على وثائق رسمية 
عديدة تقر بملكية الدير للأقباط . ولكن يبدو أنهم كانوا مبالغين فى التفاؤل, 
فقد أوضح بطاركة الروم والأرمن واللاتين والموارنة والسر يان وغيرهم 
ذكروا بان الدير يقطنه الاثيوبيون و يستخدمان أيضا الكنيستين الوجودتن 
فيه منذ زمن بعید» وأن باب الدير كان فى حوزتهم وأن كانت الفاتیح فى 
أيدى الأقباط وأن الراهب المصرى كان يعيش بين الأثيوبيين. بل 
استطاعت البعثة الأثيوبية أن تأخذ شهادات من مختلف سكان القدس 
۶ مصرق ۱۹۰۵/۹/۵ الوطن فى ١5١6/56/5‏ 


۵- دعتری رزق: ا مرجع الابق ص ۱۸۹ ۱۹۲ 
وكذلك ‏ 25-26 ۰ Meinardus. O.: op. cil. P.‏ 
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الطران الصری فى القدس یدافع عن حقوق الاقباط فى الدير:- 
وكان الطران الصری قد وصل الى القدس عندما سمع بقیام البعثة 
الاثيوبية بجمع هذه الشهادات » وتباحث فى الأمر مع متصرف القدس فى . 
محاولة لإيجاد طريقة مناسبة وحاسمة للنزاع وتلافيا لهذه المشكلة . حيث 
تكرر تواتر البرقيات والضغط الواقع على متصرف القدس من قبل الباب 
العالى من اجل ارضاء الا ثيوبيين وذلك بالرغم من ان المتصرف اوضح للباب 
العالى خطورة اعطاء الاثيوبيين أى حق من الحقوق قد يوقع 
المنازعات بين الطوائف وتعم الفوضى و ينتهك نظام (الاستاتوس كيو) . 


وكان مژملا ان يقتنع الباب العالى بذلك غير انه بالنظر الى المساعى 
التی قام الاثيوبيون بها فان الباب العالى كان مضطرا لتطييب خاطرهم 
بای طر یقة . 

لذلك فقد أرسل الطران الصری إلى البطر يرك يخبره بأنه یجخشی ان یفوز 
الا ثیوبیون بمقصدهم فى صدور ارادة سنية » بفتح الكنيسة الوجودة بالدیر 
والمنوعین منبا من قدم لتأدية شعاثرهم الدينية بها استناد إلى الشهادات 
العطاه لمم من رژساء الطواثف الاخری بالقدس » وقد تعتمد الدولة 
العشمانية ذلك وتأمر بفتحها . و يكن امام التصرف |زاء هذا الامر الا 
تنفيذه ولو بالقوه . 

واقترح الطران لحل هذه المشكلة ان يحرر عقد ايجار امام القاضی 
الشرعى بأنهم يقيمون فى الدبر بصفة مستأجر ين له دة معلومة وفى مقابل 
ذلك يسلم لهم مفتاح الباب الخارجى فقط وهذه الايجاره لاتشمل الكنائس 
الموجودة به بل تكون قاصرة فقط عن الحجرات القاطنين بها . وانهت بذلك 
الفاوضة بين الطران المصرى والتصرف على امل أن يطرح هذا الاقتراح على 
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الدولة . وارسل الطران رسالته هذه للبطر يرك ذاکرا فيا کل ماجری فى 
الفاوضة ومنتظر تعليماته(*١١)‏ . 

وجاء الرد من الدار البطر يركية عصر إلى الطران الصری بالقدس » 
وکان یوضح بجلاء مدی عدم الادراك لخطورة ما قامت به البعثة الاثيوبية 
فى القدس ومایترتب ,عليه من نتائج فى الاستانة, بالرغم من ان المجلس 
الملى العام كان قد أوفد إلى الاستانة مندوبا خاصا عنه , وعلاوة على ذلك 
المراسلات البر يدية التى تمت بين خديوى مصر وبين الباب العالى بشأن 
هذا الموضوع ( ۲۲ ) . 

وقد ذکر البطر يرك فى رسالته « ومن جهه مسألة دير السلطان فأنه لحد 
الآن لم يصدر فى شأنها شی له اهمية من الآستانة وغاية الأمر بوجوب صلح 
الاثيؤبيين مع الاقباط ». وطلب من مطرانه اخباره ما يجدفى هذا 
الوضوع(۱۳۰) . وبعد ذلك باسبوع تقر يبا أرسلت الدار البطر يركية رسالة 
آخری إلى الطران بالقدس تؤكد فہا عدم حدوث شیء یتعلق بالدیر وتذ کر 
له بأن الخديوى تفضل بالكتابة إلى الصدر الاعظم ما لزم نحو ذلك وکتب 
ايضا بطرس باشا غالى إلى الباب العالى فى هذا الموضوع. كا طلبت منه 
عدم اجراء اى اتفاق فى هذا الشأن قبل اخبار الدار البطر يركية 


به (۲۲۲) . 


۶۸ رسالة من الطران المصرى بالقدس إلى البطريرك بتاريخ ٩‏ كهيك سنة ۱1۲۲- ۱۸ ديسمير 
سنة ۱۹۰۵ ۰ 
۷۹ مذکره مقدمة من الطران الصری بالقدس بثأن فتح باب للائیوبیین 


۳۰ من الدار الب طر يركية بالقاهرة إلى الطران الصری بالقدس ۲۵ كهيك سنة ٠۹۲۲‏ ۳ینایر 
سنه ۱۹۰5 


۱ من آلدار البطريركية بالقاهر إلى الطران الصری بالقدس ۳ طوبة سنة 188 ١١‏ يناير سنة 
۱۰۹ 
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ویتضح مما سبق عدم ادراك الدار البطر يركية والحكومة الصر ية 
بما كان يجرى اعدادهفى الآستانة وذلك أن (مشاشا) والبعثة الا ثيوبية التى 
حصلت على الشهادات من رؤساء الطوائف بالقدس , قد سافرت بها إلى 
الاستانة وهناك تمكنوا مساعدة الروس من استصدار ارادة سنية فى اوائل 
شهر يناير سنة ۱۹۰۹ تقضى باعطائهم مفتاح آخر للدیر(۱۳۲). ولا علم 
المطران بذلك اخبر الدار البطر يركية. بذلك فى ۱۲ يناير سنة ۱۹۰٩‏ والتى 
كانت قد ارسلت فى اليوم السابق طذا التار يخ تقول فيه إنه لم يحدث شىء 
فى الاستانة فى مسألة دير السلطان ‏ كذلك فقد ذكر أيضا بأن المتصرف 
ابلغه بصدور هذه الأرادة السنية وإنه إذا تأخر فى تنفيذ ذلك تقوم الحكومة 
بنتفيذها (۱۳۳) . وأكد الطران ذلك فى برقية آخری له للدار البطر يركية 
عندما ارسلت إليه بعد أن فاجأتها الصدمة ‏ لتتأكد من ذلك» فقد ذكر 
لما «مفتاح للباب الخارجى لیکونوا -الائیوبین- احراراق دخوهم 
وخروجهم ارا وليلا علاوة على اقامتهم فيه» ("') , 

وعندما أعرب المطران للمتصرف عن أن اعطاء الاثیوبیین هذا المفتاح 
يكسهم حقا ليس لمم أجابة التصرف شفهيا ما أراد به أيطمئن الطران 
من هذه الجهة. ولكن الأخير طلب أن يكون ذلك كتابا فحرر له المتصرف 
مذكره وديه فسر فيها الإرادة السنية بأنها لا تخل بحقوق الأقباط المعروفه لدى 
الدولة من جهة التعمير وجیع الخصوصيات الأخرى المكتسبة الداخلة فى 
(الأستاتوس كيو) ولايحتمل تأو يلها بأعطاء حق جديد فى القلك للاثيوبيين 
وأنه بهذه الطريقة تحسم المشاكل والقيل والقال الذى يحصل فى بعض 


۲ صورة الارادة السنية الصادرة من الاستانة التصرفية بالقدس فى يناير سنة ۱۹۰5 
۳- برقية الطران إلى البطر يرك بتاريخ ٤‏ طوبة سنة 1555 ۱۲ینایر سنة ۱۹۰5 


۶- برقية الطران إلى البطر يرك بتاریخ » طوبة سنة ۱۹۲۲ 17 يناير سنة ۱۹۰5 
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الأحيان بين الأفراد بداعی الاخول والخروج وأساس الأمر بالنسبة لوجهة 
نظر الأقباط هو عبارة عن آظهار محاملة من الضیف لمضيفه (*۱۳) . 

وبالرغم من ذلك فقد رفض الطران تفسیر التصرف هذا للارادة السنية 
وطلب تأحیل تنفیذها حتی تظهر نتيجة الساعی التی تبذها الر ياسة الدينية 
فى مصر لدی الباب العالی بشأن هذا الوضوع وقد وافق التصرف على 
طلب الطران هذاء وأرسل برقية إلى الباب العالی --مراعاة للأقباط 
وتبر يرا لهذا التأجیل- يخبره فيه بتنفيذ منطوق الارادة استند فيه على عدم 
وجود رئيس للا ثيوبيين بالقدس أوأحد منهم يعتمد عليه فى تسليمه الفتاح . 

ومع أنه كان يكن المتصرف وقتها أن يعمل مفتاحا آخر ويسلمه 
لوكيل الاشیوبیین أولأى واحد منم فإنه فعل ذلك لكى يتيح فرصة من 
الوقت للأقباط لتقوم بمساعيها عند الباب العالى . 

وبالفعل فقد اسرع المطران المصرى وأخبر البطر يرك بكل تطورات 
الوقف ذاكرا له موقف المتصرف هذا حاثاله ببذل غاية الجهد وتوجيه العناية 
الفائقة فى هذا الوضوع واجراء المساعى اللازمة لوقف هذه الارادة السنية 
وعدم اعطاء الاثيوبيين مفتاح الباب . وعرض الطران على البطر يرك أنه فى 
حالة فشل هذه المساعى وعدم إمكانية رد هذه الأرادة السنية فأنه يحبذ 
العفاوض فى اقتراحه وهو التساهل بمنحهم قطعة أرض من الدير فى الجهة 
الشرقية وذلك بپدف القضاء على هذه النازعات والتى اصبحت مزمنه بين 
الطائفتن (۱۳۱). 


۰ مذكرة ودية بخصوص اعطاء مفتاح الأ ثيوبيين من متصرف القدس للمطران الصری ه کانون 
الثانى سنة ۱۳۵۱- يناير سنة ۱۹۰۹ 


- رسالة من المطران المصرى بالقدس إلى البطر يرك عصر بتار يخ ۱۲ طوبة سنة 151710 
۰ینایر صنة ۱۹۰٩‏ 
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وبدلا من أن تتم الدار البطر يركية بمصر پرسالة الطران هذه» دخلت 
فى مهاترات بيزنطية مع مطرانا فى القدس وذلك يسبب تلقيها خبرا من 
الاستانة يويد صدور الارادة السنية ولکنه كان محرفا لسوء فقد قیل فيه أن 
تسلم المفتاح للأثيوبيين متروك لسماح الأقباط ورضاهم (۱۳۷) . لذلك 
فقد أسرعت الدار البطر يركية وأرسلت برقية إلى مطرانها تطلب منه أن يبلغ 
التصرف رسميا بعدم سماحها بتسلی الأثيوبيين مفتاح آخر للدير (۱۳۸). 


فأجاب المطران بأن تسليم المفتاح لایتوقف على سماح الأقباط وإنما هو 
أمر ملزم للمتصرف بتنفيذه وأنه ينتظر حضور رئيس الا ثيوبيين حتى يعمله 
ویسلمه له. ولفت المطران نظر الدار البطر يركية إلى ضرورة التراسل مع 
الباب العالی حتی یصدر آمره رسمیا للمتصرف بوقف هذا الاجراء , بدلا 
من التراسل معه , وأوضح ها بأنه لن يخبر التصرف ببذه البرقية إذ ان هذا 
لا پم التصرف فهو منفذ للأوامر فقط وأنه اذا كان من أجل تسلیم الفتاح 
فهذا من انسانیته ومروءته حتی يجد الأقباط وقتا لعمل مساعهم لرد هذه 
الارادة السنية . 

ولا كانت جميع البرقیات والرسائل الداخلة والخارجة من والی القدس 
يطلع علپا التضرف هذا كان الطران الصری يعيب على الدار البطر يركية 
إرسال هذه البرقية التی توجب اشمئزاز التصرف وتظهر الأقباط ورئیسهم 
الدینی بصورة غير المقدر ين لعمله الأمر الذی یترتب عليه اتمام عمل الفتاح 
بقوة الحكومة وتسلیمه لائیوبیین الوجودین بالقدس الآن وقبل حضور 
رئیسهم من الآستانة بصرف النظر عن احتجاج الطران . وفى نهاية رسالة 


۷ من مذكرة الأنباتيموثاوس سنة ۰۱۹۲۳ 
۳۸ برقية من البطر يرك إلى مطران القدس الصری فی ٠١‏ يتاير سنة 1105 
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الطران طلب افادته تلغرافیا عا تم من الفاوضات الجارية بين الكنيسة 
والباب العالی حتی يطمئن ("') . 

وبالرغم من ذلك فقد تمسکت الدار البطر يركية فى ردها با ذکرته 
من قبل وحذرت مطرانها فى القدس من أن یسمح باعطائهم مفتاحت للدیر 
وأن لایتساهل فى شىء ولایسلم أى شىء لهم أما بخصوص اعطائهم قطعة 
أرض من الدیر والتى أشار إلها الطران من قبل فسوف ینظر فيه فيا 
بعد( '“') . 

واعاد الطران مرة أخرى ماسبق أن ذكره فى رسائله السابقة للبطر يرك 
من ضرورة الاهتمام بالاتصال مع الباب العالى حتى يلغى ما صدر عنه 
من قبل . وعرض على البطريرك بأن يسافر إلى الاستانة بحث هذا 
الوضوع ( ۱۲۱ ) . 

وکان رد البطر یرل غر یبا . وبمیدا تماما عا كان یر یده آلطران 
الصری وعن الواقع آیضا . فقد أصر البطر يرك من أنه قد تحقق من أنه لم 
يكن هناك إجبار فى عمل مفتاح ثان الا بعد موافقته . بل انه أخذ ضمنا 
بأن الطران قد آخبر التصرف باقتراحه بخصوص تسلم قطعة أرض 
للاشیوبیین, وأن التصرف بدوره آخبر حکومته بذلك التی تمسکت بهذه 
الفکرة . وقد شکر البطر يرك فى رسالته التصرف على ما آظهره من الساعدة 
وحسن الیل (۱۷۲). 


۹ من الطران الصری بالقدس إلى الدار البطر يركية بتاريخ ۱۳طوبة سنة ۲۱-۱٩۲۲‏ يناير 
سنة ۱۹۰۹ 

۰ من البطر يرك إلى الطران الصری بالقدس بتار يخ ۱٩‏ طوبة سنة ۲4-۱5۲۲ ينايرسنة ۱۹۰5 

0 من الطران الصری إلى البطر يرك التاریخ ١4‏ طوبة سنة ۱۹۲۲ ۲۲ ینایر سنة ۱۹۰۹ 


۲۳ من البطريرك إلى الطران بالقدس بتار يخ ۲۲ طوبة سنة 15117 ۳۰ینایر سئة ۱۹۰5 
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ومع أن الطران آخبر البطر يرك بأنه لم یفعل هذا سوی لکسب الوقت 
وأن هذا الحل يجب أن يوافق عليه البطر يرك والمجلس اللی العام كيا قال 
بذلك للمتصرف فان الأخير رفض هذا الأقتراح وذكر بأنه قد يكون لهذا 
الأقتراح فائدة لولم تكن هناك اراده سنية صدرت ولابد من تنفيذها . 


وكان هدف المطران أنه مادام الأمر قد أصبح كذلك وحتى ينقذ 
ما يمكن أنقاذه بعد أن تأكد له صعوبة رد هذه الارادة السنية ‏ من اقتراحه 
هذا هو أن هذه القطعة المعطاة لهم ليبنوا عليها ما یر يدون فى مقابل اخلاء 
باقى الدير للأقباط لكى ينتفعوا به اذ لافائده عائده منه والا ثيو بيين يحتلونه 
کله ("*). 

ویتضح مما سبق مدى انشغال الكنيسة فى مصر مراسلات لاتقدم 
ولا تأخر وتركت مسألة مهمة وهی السمی لوقف هذه الارادة السنية . 

وبينا الكنيسة الصرية ومطرانها بالقدس منشفلین مهاتراهم هذه كان 
الأثيوبيون فى الاستانة» بعد أن وجدوا أن الأقباط ومطرانم فى القدس 
يرفضون بشده منحهم هذا المفتاح » يركزون جهودهم على أن يستغلوا اقتراح 
متصرف القدس الذى عرضه لحل هذا الأشكال بفتح باب خاص 
للائیوبیین من الجهة الشرقية للدیر, وهذا بالطبع غير الأعتقاد الذى اعتقده 
البطر يرك والخاص بنحهم قطعة أرض . وعلى أى حال فقد صدرت ارادة 
سنية أخرى لصا حهم والبطر يرك وشعبه فى غفلة تامة عما حدث» وقد جاء 
فى الارادة الجديدة بأن يجب تنفيذ أحد الأقتراحين تسلم مفتاح للدير 
للاثيوبيين أوفتح باب لهم بالجهة الشرقية للدير واشترطت هذه الاراده أن 


7 من المطران المصرى بالقدس إلى البطر يرك بتاريخ ۲۲ طوبة سنة ١۹۲١‏ 80 يناير سنا 
1۹°۰٩‏ 
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ينفذ فتح الباب فى حالة موافقتهم على ذلك على أن لايطرأ بسببه خلل فى 
نظام (الاستاتوس كيو) الخاص بهذا الدير (““') . 

واطلم المتصرف الطران المصرى على هذه الارادة السنية الجديدة» 
وطلب منه عرضها على البطر يرك . وقد أرسل المطران الارادتين الاولى 
والشانية إلى البطر يرك» حتى يلمس بنفسه تطور الأمور والأحداث وحتى 
يبرىء الطران نفه من اتهام البطر يرك له بأنه أوحى للمتصرف بالتنازل 
عن قطعة الأرض من الدير ويؤكد أن اقتراحه هذا لم يعمل به الباب 
العالى» وليثبت كذلك للبطر يرك أنه م بفعل شيئًا من المساعى الزعومة 
التى أوضحها له فى رسائله عن قيامه بها فى الآستانة لأحباط ماقام به 
مشاشا والوفد لا ثیوبی (۱۲۳) . 

وبعد أن کللت جهود مشاشا بالنجاح عاد من الآستانة إلى مصر لکی 
یستغل الرأی العام القبطی لصالحه حيث استطاعت النیاشین التی اعطیت 
لکبار رجال الأقباط ورجال ديهم من قبل مندوبی منليك (متاوس 
بمشاشا) اللذین ارسلها إلى مصر بهدف تهيئة الامة القبطية للمطلب 
الا ئیوبی المام وهو احصول على دير السلطان (۲۲۳) . 

وکانت الوسيلة العامة الشائعة فى ذلك الوقت هی الصحف القبطیه 
وقد كانت عملية قطع العلاقات الدينية فى هذه الفترة وبسیب هذا الدیر 
قد اعطت قوة ودفعا حملة نیاشین الامبراطور الاقباط فى تکثیف نشاطهم 
لتهيئة الرأی العام بل القبطی وتعاطفه مع الطلب الأثيوبى هذا . وقد دعا 
4 رسالة من الطران ال بالقدس إلى البطر يرك عصر بتار يخ ۲۲ طوبة سنة ۱3۲۲- 

۰ يتاير سنة ۱۹۰٩‏ 

0 مذكرة الابنا تيموئاوس سنة ۰۱۹۲4 يوسف سعد : الرجم السابق ص ۱۷ 


۹ مله عين شمس عدد (۰1 ۱۹6۵ شهری كهيك وطوبة سنة 1580م السنة (14) 
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هولاء إلى أن سبب الجفوة بين الأقباط والأثيوبيين هی هذا الدیر التی قد 
يؤدى إلى الانفصام بين الكنيستين بعد طول اتحاد ووفاق بينها » وأوضحوا 
أنه مادام للكنيسة الصر ية الرياسة الدينية والزءامة على كنيسة أثيوبيا فان 
هذه الرياسة أيضا تنعكس على دير السلطان, وأنه لافرق بين الأثيوبى 
والقبطى فى الدير وأن لكل منها حق القتع به , كا دعوا إلى إرسال وفد 
قبطى إلى أثيوبيا ومقابلة (الامبراطورمنليك) وربعال دولته فى محاولة 
لتحسين العلاقات بين أثيوبيا والكنيسة الصرية وهذا اذا تم فى هذا 
الوقت قانه لم يكن يتحقق إلا بالتنازل عن الدير للاثيوبيين الذين كانوا فى قة 
جهودهم وتصميمهم على أخذه. وعلى أى حال فإن هذا الوفد لم يرسل 
إلى أثيوبيا("1١)‏ . 

وقد قدم هذا الأقتراح فى اطار عاطفى هدفه نيل التأیید من الشعب 
القبطی , وبالفعل تحقق وأصبح هناك اتجاه قوى بين الأقباط بضرورة 
الأتفاق والمصالحة مع الاثيوبيين وعودة العلاقات بين كنيسة الاسکندر ية 
( والامبراطور منليك) . 

ولكى يصل الضغط العاطفى على الشعب القبطى وصل (مشاشا) إلى 
مصر بعد انتهاء جهوده الناجحة فى الآستانة » ول ينزل كعادة كبار رجال 
أثيوبيا على كنيسة الاسکندر ية بل نزل فى أحد فنادق مصر الکبری» ‏ 
قام بز يارة البطر يرك وتقرب إلى بعض رجال الدين الأقباط بمصر وذلك فى 
محاولة جديدة منه وصفت فى ذلك الوقت « بالأنقلاب التام فى خطته وخطة 
آمته مع الأمة القبطية » . فبعد أن كانت تصريحاته من قبل يشوها التهديد 
والشدة أصبحت فى زيارته هذه مهمة وغير صريحة وكان هذا بهبدف 
الحصول على مكاسب جديدة من البطر يرك وأضفى علها الغموض حتى 


۷ الوطن فى ۱۹۰۹/۱/۲۰ 
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لايثير الرأى العام القبطی الذی کسبه فى صفه بجهود مخلصيه من الأقباط 
( 1 

وبالفمل فقد أستطاع أن يحصل من البطر يرك على وعد منه براحتهم 
وفض المسألة للرابطة الدينية ومن أجل الامبراطور والامبراطوره . وهذا فقد 
وعده البطر يرك بأنه بعد عودة (مشاشا) من القدس وحضور المطران الصری 
بها «يصير راحتهم بعد عرض الأمر على أعيان الأمة القبطية بمصر وتقر ير 
مايترأى فى شأنه » (۱۷۱). 


ويبدو أن (مشاشا) هذا قد تحادث مع البطر يرك بخصوص كنيسة 
مغلقة موجودة فى الدير سبق أن صلى فها (الرأس ماكونين) منذ حوالى 
اثنى عشر عاماء وظهرت فى هذه الحادثة أطماع الاثيوبيين فها مما جعلت 
البطر يرك يرسل إلى مطرانه فى القدس يستفهم عن هذه الكنيسة وعن سبب 
إغلاقها وعن كل ما يعرفه عنها وق نفس الوقت حذره بعدم الأقرار بشىء 
سواء بالنسبة للكنيسة أوغيرها حتى مع عودتهم والمارسة معهم » وذلك 
للوفد الأثيوبى الذى يزور القدس لدة ثمانية أيام وذلك بعد ز یارته لصر ثم 
يذهبون بعد ذلك إلى بلادهم . 

وطلب البطر يرك أيضا من مطرانه مقابلة الوفد الأثيوبى بالقدس بكل 
بشاشه وتسرحاب ويعمل على راحتهم حتى يكونوا مسرورى الخاطر وسمح 
البطر يرك للمطران بالنجىء إلى مصر اذا رأى ذلك واعاد تحذيره مرة أخرى 
للمطران قائلا «اذا كان الوفد الأثيوبى يطلب شینا أويقوم برفع دعوى فلا 


۸ الوطن فى ۱۹۰۱/۲/۷ 


4 رسالة من البطر يرك الى المطران المصرى بالقدس ٩‏ أمشير سنة 15387 ١١‏ فبرایر سنة ۱۹۰5 


http: pAkotob.has.it 


تقرروا شيئًا ولاتجادلوا قبل خابرتنا» . وأعرب البطر يرك عن عشمه فى أن 
یساعد متصرف القدس الطران فى ذلك (۲۴۰). 
۲ 5009 1 

وکان الوفد الأثيوبى قد وصل إلى القدس وأقنع التصرف بوجوب 
تنفيذ أحدى الارادتن السنيتن الصادرتن من الباب العالی, فطلب 
العصرف من الطران مفتاح الدیر للا ثيوبيين وفتح كنيسة لحم من 
الکنیستن الوجودتن بالدیر . 

وبالرغم من أن الطران قد آبرز للمتصرف البرقية التی أرسلها 
البطر يرك والتی يقول فا «بأن تبلیغات الباب العالی هی الحافظة على 
(الاستاتوس کیو) فلا تغير شيئًا حتی يحضر (مشاشا)حسب اتفاقه مم 
البطر يرك فى مصر. فلا حضر (مشاشا) إلى القدس وأطلع على البرقية ۸ 
عتم بهاء کذلك ۸ يتم بها التصرف لأن عنده ارادتین سنیتین صریحتین 
يجب تنفيذ أحداهما فرأی أن ینفذ الارادة السنية الخاصة بفتح الباب بالقوة 
بعد أن ثبت له فشل الأقباط فى مساعهم وخشى أن ینسب إليه الباب 
العالى تهمة التقصير فى تنفيذ الأوامر (*). وبالفعل فتح الباب 
بالقوة ("*') . 

ولم يكتف الأثيوبيون بفتح الباب » بل سعوا من جديد لكى يحصلوا 
على كنيسة الملاك وبالتالى على الدير كله (۱*۳) . وكان (مشاشا) قد 


۰ رصالة من البطر يرك الى الطران المصرى بالقدس ه أمشير سنة ١15719‏ ۱۲ فبراير سنة ١905‏ 


۰۱ برقية من الطران الصری بالقدس الى الدار البطريركية ۱۸ أمشير سنة -۱٩۲۲‏ ۲۵ فبراير 
صنة ۱۹۰ 


- بومف صعد: الرجم السابق ص ۱۷ 


۳ الصسر السایق ص ۱۸ 
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تفاوض من قبل مع البطر يرك أثناء ز یارته لصر ورفض الأخير طلبه هذا 
ضمنا وبصوره غير مباشرة, لذلك فقد استعان عساعدة قنصل ایطالیا فى 
القدس الذی اتصل بسفارة بلاده بالاأستانة طالبا تعضید الائیوبین لدی 
الباب العالی فى طلهم هذا (*۲۳) . 

وبالفعل فقد أصدر الصدر الأعظم أمره إلى التصرف بفتح كنيسة 
للاثيوبيين» وأخير التصرف وكيل مطرانية الأقباط بذلك طالبا بسرعة 
اجراء مايلزم بهذا الأمر خوفا من وقوع المحذور مثلها حدث فى مسألة فتح 
الباب . وبالفعل فقد أسرع وكيل الطرانية بإخبار الطران الموجود فى ذلك 
الوقت فى مصر بچذه التطورات وأضاف بأن متصرف القدس قد أعطى على 
برقية الآستانة هذه» وأضاف وكيل المطرانية فى رسالته أن شخصين من 
السفارة الأنجليزية بالآستانة قد جاءا إليه وناقشاه فى موضوع الدير وفهم 
منها أن فى الآستانة بارونا روسيا كان يساعد (مشاشا) والاثيوبيين فى 
جیع مساعهم وكان بمدهم بالمال وأعرب أنه رما حدث تحالف بين روسيا 
وايطاليا فى هذا الوضوع (۱۳۳) . 

وكان الطران المصرى بالقدس قد أتصل بالسلطات البر يطانية فى مصر 
وعرض علها هذا ال موضوع, وأتصلت هی بدورها بالسفارة البريطانية فى 
الاستانة پدف وقف مجماولة الأثيوبيين هذه. ويبدو فلا أن سعى 
الاثيوبيين هذا قد فشل بسبب تدخل السفارة البر يطانية فقد أرسل وكيل 
الطرانية فى القدس إلى الطران بمصر يخبره بأن جاءه مندوب من القنصل 
الأنجلیزی فى القدس وأخبره بأن السفارة البر يطانية فى الآستانة بناء على 


2-4 عذكرة الأنباتيموئاوس مطران القدس المصرى سنة 4 ۱٩۲‏ 
۶ من وكيل المطرانية المصرية بالقدس إلى مطرانها بالقاهرة ۲۱ یژونه سنة 18-1755 يونية 


سنه ۱۹۰ 


http: AAkotob.has.it 


شکوی الطران قد ردت طلب سفارة ایطالیا لدی الصدارة الذی أمر بعدم 
فتح كنيسة الملاك للأثيوبيين. 

ويتضح من هذه الرسالة أن متصرف القدس قدم مساعدته للأقباط 
فقد عرض البرقية التى وصلته من الآستانة على القتصل الأنجليزى فى نفس 
الیوم الذی آخبر فيه وكيل الطرانية بوصوفا وذلك حتى تتوحد جهود الانجلیز 
والأفباط لوقفها (۲۳۲) . 


BOBO 


تجدد مساعى الأ ثيوبيبن للحصول على الدير:ب 

وم يت هذا الفشل عزم الاثيوبيين فجددوا مساعيهم فى أواخر سنة 
. وطلبوا فى هذه المرة اجراء ترميمات بالدير وفتح الكنيسة. وكانت 
السلطات التركية فى القدس قدمت إلى الطرانية الصرية بها من قبل كشفا 
بمايجب علها ترميمه فى دير السلطان . ولذلك فقد عرض الائیوبیون باحاح 
أن يقوموا هم بهذه الترميمات . واعترض الطران على العرض الأ ثيوبى 
هذا. واقترح المتصرف عل المطران حلا لهذا الاشكال بأن يقوم الأقباط 
على حسابهم باجراء هذه الترميمات التى يطلها الا ثیوبیون » ووافق الطران 
على هذا الحل وارسل يعرضه على البطر يرك , كا جدد اقتراحه القديم 
بعجنیب قطعة أرض من الدير للأثيوبيين وذلك بهدف حسم هذا النزاع 
0 


5 من وكيل المطرانية الصر ية بالقدس إلى مطرانها بالقاهرة ۲١‏ بؤونة سنة ۱۹۲۲ ۲۸ يوفيه سنة ٠١٠١١‏ 


د امن البطر يرك إلى مطران القدس المصرى ۷بابه سنة ۱۹۲۳ ۱۷ أکتوبر سنة ۱۹۰9 
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وقد عرض البطر يرك رسالة الطران هذه على المجلس الى العام الذی 
قرر بجلسته المنعقدة فى ۲۱ اكتوبر سنة ۱۹۰5 بتعيين وفد من أثنين من 
الأقباط للذهاب إلى القدس ومعه صورة القرار وذلك للتناقش فى أسباب 


النزاع والطرق الوصلة لازالته » و یرفع تقر يرا بذلك إلى ا مجلس الى العام 
للنظر فيه (۱*۸), على أن هذا المجلس صرف النظر عن إرسال الوفد 
واكتفى بطلب بعض العلومات اللازمة من الطران نفسه مباشرة )۲۶٩(‏ : 
وکانت السلطات التركية بالقدس قد قامت بعمل الترمیمات اللازمة 
بنفسها .)١١(‏ وقد أبلغ الطران الدار البطر يركية بذلك» وأرسلت إليه 
الأخيرة تعتذر عن عدم إرسال الوفد وسمحت للمطران أن يدفع النفقات 
التی تكافتها هذه الترميمات با فيها عملية فتح الباب, وطلبت منه أخذ 
الستندات اللازمة لذلك وارساها إلى امجلس اللی العام, مع تقر ير مفصل 
بسائر الاستعلامات المطلوبة من المطران والرسم الموضح به اقتراحه السابق 
بمنح الأثيوبيين قطعة أرض مساحتها 74٠‏ م"» وطلبت ارسال ذلك بأسرع 
وقت .)١١١(‏ وبناء عليه فقد دفع المطران تكاليف الترميمات التى نفذتا 
السلطات التركية وبذلك فشلت محاولة الأثيوبيين فى القيام بهاء أما 
بخصوص فتح الكنيسة التى ضموا طلب فتحها مع قيامهم بالترميمات فقد 
رفضت كذلك مع رفض طلبهم الخاص يعمل الترميمات )١""١‏ . 


۸ الوطن فى ۱۵/ ۱۹۰۹/۱۰ 

۹- الوطن فى ۱۳/ ۱۲۱/ ۱۹۰۹ 

۰ بوسف سعد : الرجع السابق ص ۱۸ 

1 من البطر يرك إلى الطران الصری بالقدس ۱۷ هاتور سنة 1578 ۲۹ نوفير ستة ۱۹۰5 


۲ مذكرة الانباتیموثاوس مطران القدس الصری سنه ٤‏ ۱1۹۲ 
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ونتيجة لهذا الفشل أرسل الأ ثيوبيون وفدا جدیدا إلى الآستانة يساعده 
فى الضغط على الحكومة التركية كل من مندوبی روسيا(٠)‏ 
والانیا (؟"١‏ ) وايطاليا (۲۳) . 

واستطاع الوفد الأثيوبى بذلك أن يحصل من السلطان العثمانى على أمر 
بأعادة النظر فى موضوع دير السلطان وأبلغ هذا الأمر إلى مجلس متصرفية 
القدس . الذى أصدر قراره بعدم الموافقة على اعادة النظر فى هذا الموضوع 
(۱۳۲) . وأرسل المجلس بقراره هذا إلى الآستانة وقد وصفها المطران الصری 
« بأنها من أمتن الوثائق التى يستند علها فى إثبات حقوقنا ‏ الأقباط ‏ فى 
الدیر»(۱۱۷) . واستند مجلس متصرفية القدس فى قراره هذا على أن 
الستندات التى قدمها الأثيوبيون ليست سوى التسوية التى عملت فى سنة 
1ه والتى على أساسها بنى (فرمان الأستاتوس كيو) ومقتضى هذه 
التسوية تبقى الطوائف فى الأمكنة التى فى حوزتها قبل حدوث النزاع » وقد 
فسر الأثيوبيون ذلك بأنه يعطهم حق البقاء فى الأماكن التى كانوا 
يشغلوها أثناء هذه التسوية » واستعرض القرار المحاولات الفاشلة للائیوبین 
لسلب ملكية الدير من الأقباط التى تؤيدها الحجج والوثائق التى أصدرها 
الجلس فى القدس والصدر الأعظم فى الآستانة وقد تقرر تبليغ قرار رفض 
المجلس هذا إلى الوفد الأثيوبى بواسطة وزارة الخارجية التركية (۱۲۸) » كا 


۳- دهتری رزق: الرجم السابق ص ۱۹۳ 

6- الوطن فی ۸۱/۸/۰( ۱۰۰۷ 

۶ الوطن فى /٠١‏ ۱۰/ ۱۹۰۷ 

5 دهتری رزق : الرجم السابق صن ۱۹۳ 

۷- مذكرة الانبا تياوثاوس الطران الصری بالقدس سنة ۱۹۲4 

۶۸ مضبطة مجلس القدس بتار يخ ۲۲ القعدة سنة ۱۷۰-۱۳۲۵ كييك سنة )۲۷-۱۹۱۲ دیسمبر 
سنه ۱۹۰۷ 
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علم به الطران عن طر يق متصرف القدس . كذلك أخبر الأخير الأول بأنه 
قد وردت له برقية من الصدارة العظمى مضمونا بأن هذا هو كل مايمكن 
عمله للاثيوبيين وعلى ذلك فان المحافظة على (الاستاتوس كيو) هی أمر 
طبيعى ما لم يوجد سبب يوجب القلق (۲۲۱) . 

وازاء هذا الفشل» سعى الا ثیوبیون إلى حيلة أخرى » وهی أن يطالبوا 
الحكومة التركية بتسلم مفاتح الدير الذى يصل بينه و بين كنيسة القيامة , وهو 
المعروف باسم ( باب الملاك) إلى بطر يرك الروم الذى كان يحابهم وذلك 
ليتوصلوا إلى الاستيلاء على الدير )١"'(‏ . 

وقد انعكست خطورة هذه الخطوة التى قام بها الاثيوبيون على الرأى 
العام القبطی فى مصر وساعدهم فها كثيراً بعض كبار رجال الطائفة 
القبطية فى البلاد لدرجة أن أحدهم أرسل إلى البطر يرك يقول له « بأنه 
لاهم ضياع الدير بقدر ماهم أن نحافظ على بقاء الكنيسة الا ثيوبية تابعة 
لكنيسة الاسكندر ية » وأن مألة الدير ليست من المسائل التى يستخف بها 
أونتائجها التى قد تضر الطائفة القبطية من الناحيتين من المادية 
والأدبية »» بل انه اجتمع باعضاء المجلس اللی العام ليوضح لهم مدى 
خطورة هذه المشكلة على العلاقات بين الکنیستن» کا اقترح على 
البطر يرك أن يكون لجنة يشترك فها (مشاشا) مكونة من الأقباط 
والاثيوبيين للنظر فى مسألة دير السلطان وبحثها بحثا دقیقا ويضع لما حلا 
يرضى به الطرفان ودعا البطريرك إلى الاهتمام بهذه المسألة, كا أن 
كثير ين من الأقباط طالبوا باحفاظ على الدير من ضیاعه )١"'(‏ . 


۹- مذ كرة ودية من متصرف القدس إلى المطران المصرى بتار يخ ۲٩‏ انون الاول سنة ۱۳۲۳ 
۰- دعتری رزق: ا مرجع الابق ص ۱۹۵ 


۱ الوطن فى ۰۳ ۱۰/ ٤‏ / ۱۹۰۸ 
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تقر ير وفد الكنيسة الصرية الرسل إلى القدس لدراسة الشکلة ب 

وانطلاقا من خطورة ما وصلت إليه مشكلة دير السلطان سواء فى الرأی 
العام الداخلی أونتيجة لطلب (مشاشا) باعطاء مفتاح باب الدیر إلى 
بطر يرك الروم بالقدس » قرر البطر يرك وامجلس اللی العام تشكيل لجنة من 
اعضاء المجلس وارساها إلى القدس لدراسة المشكلة على أن تقدم تقر يرها 
إلى انلس الملى العام والبطر يرك بعد عودتها .)١7"((‏ 

وقد وصلت هذه البعثة إلى القدس فى 5 من ابريل سنة ۱۹۰۸ وقابلت 
متصرف القدس » وحاولت التفاوض معه ولكنه ماطلها حتى وصل 
(مشاشا) فى ٠١‏ من ابريل سنة ۱۲۳(۱۹۰۸) . وحاول هو أيضا التفاوض 
معه ولكن التصرف طلب منه الاجتماع مع الوفد القبطى الوجود فى القدس 
لبحث هذه المشكلة حتى تكون المداولات بين الطرفين مثمرة و يصلوا إلى 
نتيحة لهذا النزاع )۱۷٩(‏ . 

وبالرغم من أن (مشاشا) زار الطران, وأن الوفد والطران زاروه فى 
اليوم التالى واتفقوا معه على التفاوض فى اليوم التالى إلا انه لم يحضر حتجا 
كذبا بأن نعض القناصل قد زاروه فى ذلك الوعد . وذكر الوفد أنهم / 
يعودوا يروه و يرهم طيلة بقائهم وبقائه فى القدس ‏ وبالتالى لم تجر أى 
مفاوضات بين الطرفين. وبعد أن تدارس الوفد المشكلة عاد إلى مصر وقدم 
تقر يره الشامل إلى امجلس الملى العام والبطر يرك . 


راز ان 


۲ الرابطة السيحية عدد مايو سنة ۱۹۰۸ السنة الثانية 
۳ تقرير مرفوع من الوفد القبطی إلى المجلس الحلی العام والبطر يرك سنة۱۹۰۸ 


١1١8/1/١6 مصرق‎ -۰ 
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وقد شمل هذا التقرير كل الأملاك القبطية فى القدس وفلسطین ومن 
ضمها دير السلطان الذى ركز عليه الوقد فى: تقر یره لأهميته وحساسيته . 
لذلك فقد أستعرض التقر ير تطورات مشكلة الدير فذكر أنه عندما تفشت 
الكوليرا فى القدس سنة ۱۸۳۸ أخلى الأقباط الدير و يبق فيه سوى 
الاثيوبيين و يعد من الأقباط أحد بعد ذلك سوى راهب واحد فيه 
لحراسته واثباتا لملكية الأقباط له . 

ونتيجة لشاغبات الاثيوبيين فى الدير وللمطران المصرى أخذ الأقباط 
يتجنبون الصلاة فى أى من كنيستى الدير و بالتالى لم يبق لهم فى الدير سوى غرفة 
الراهب القبطى وحق الرور عبر الدير إلى كنيسة القيامة وملكية مفاتیح الأبواب 
الوصلة إليها (۲۲۳) . ل 

وكانت نتيجة سعى (مشاشا) فتح باب للاثيوبيين فى الجهة الشرقية 
من الدير ومازال يسعى بالرغم من صدور الارادة اليسنية الأخيرة. ومن 
خلال وساطة المتصرف ف المفاوضات بين الوفد القبطى ومشاشا عرضت عدد 
حلول لهذه المشكلة مها أن المتصرف عرض الوضع كا هو مع السماح 
للأثيوبيين بالصلاة فى احدى الکنیستین, وبالرغم من تهديده باستخدام 
القوة لتنفيذ هذا الا أن الوفد القبطی لم یقبله . 

وأخیرا عرض الوفد حلا سلمیا اشترط فيه أن یکون صادرا من 
التصرف لامن الوفد وهو أن يأخذ الا ثیوبیون مساحة قدرها ۲۸۰م فى 
الزاو ية البحرية الغربية , وهم أن يبنوا فها كنيسة و یترکوا ما عدا ذلك . 

و یلاحظ أن هذا العرض هو ما كان قد عرضه الطران الصری بالقدس 
من قبل على البطر يرك , وعلى أى حال فقد رفض الا ثيوبيون هذا الحل 
بحجة پم ير يدون الركة والحلات المقدسة لا اللك والمال. 


- تقر ير مرفوع من الوفد القبطى إلى المجلس المحلى العام والبطر يرك ستة۱۹۰۸ 
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كذلك رفضوا حلا آخر يتمثل فى ترك الدیر وأخذ منزل من منازل 
الوقف للأقامة فيه مع السماح لهم بالصلاة فى أحد الکنائس مادام غرضهم 
الب رکة . 

وعرض الوفد حلا ثالشا لمذه المشكلة على شرط أن یصدق عليه 
البطر يرك وامجلس اللی والعام » وهو أن يأخذ الأثيوبيون ۲۲4۰ مع حق 
الصلاة فى أحدى كنائس الدير تحت أمر وسلطة الطران المصرى وى 
الأوقات التى يحددها. ومع أن هذا الحل أرضى الجميع إلا أن الأثيوبيين 
رفضوه أيضا (۱۲۰) . 

وحاول القنصل الاجلیزی التفاوض مع الوفد القبطى لصالح 
الأثيوبيين » فأخبرهم بأنه خابر السفير الانجليزى فى الآستانة ليخابر بدوره 
قنصل انجلترا عصر لیوثر على البطر يرك لكى يبقى الاثيوبيين فى الدير 
ومنحهم حق الصلاة فى الكنيسة ‏ وهذا هو الحل الذى حاول متصرف 
القدس فرضه» ورفضه الوفد القبطی- وبالفعل فقد كرر الوفد القبطى 
رفضه بالرغم من أن القنصل الانجلیزی ذكر له بأن الأثيوبيين سيحررون 
على أنفسهم وثيقة بأن لایطالبوا بعد ذلك بشىء و يقرون بأن الملكية وا مرور 
يبقيان للأقباط . 

وقد اعترض الوفد على ذلك بأنه لاقيمة لكتابتهم وأمضاءتهم لأن من 
يقاوم الارادة السنية التى صدرت من شهر ين فقط لایبعد عليه أن يتراجع 
عن تعهداته أوينكرها بتاتا عن الحاجة . 

وقد شرح الوفد لهذا القنصل الثلاثة حلول المقدمة منه غذه المشكلة 
فأبدى رضاه بالحل الأخير وأكد للوفد أنه يرى فيه تساهلا عظياء ووعد 


۷۹ الويقة السابقه 
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بتأييده لدی التصرف وفعلا بر القنصل بوعده ‏ ولكن الأثيو بين آصروا 
على رفض کل تسوية. 

وأخيرا عرض الأثيوبيين ‏ بواسطة ترجمان قنصل إيطاليا أن يأخذوا 
قسما من الدير الواقع قبلى وبحرى الدير وأن يوصلوه بالكنيسة و يتركوا 


البافى . 

وكان معنى هذا أن يملكوا الدير كله وقد رفض الوفد ذلك وأقترح 
بدوره أن يأخذ الأ ثيوبيون مساحة ۲٠١‏ م" بجوار الكنيسة و یفتح لهم باب 
خاص على الدهليز الموجود أمام هذه الكنيسة على أن يبقى مفتاحه بيد 
المطران. وقد وافق الجميع . التصرف و بطاركة الطوائف والقناصل على 
هذا ال » وصرح المتصرف بذلك فى برقياته التى ارسلها للسلطان. ولكن 
(مشاشا) أدعى أنه لابد له من أخذ رأى (منليك) قبل أن يبت فى الأمرء 
وزعم أنه أرسل وفدا إلى الآستانة وآخر إلى أثيوبيا . 

وقد حمل الوفد فى تقر يره بأن (مشاشا) لايحبذ حل هذه المشكلة لأن 
ذلك يسلبه حق السياحة والضيافة لدى الباب العالى والدول الأورو بية» 
وأعرب الوفد عن أعتقاده بأن (منليك) لایأبی أى حل معقول طذه المشكلة 
التى يعتبرها (مشاشا) لاحل فا وأوصت اللجنة بالاتصال بالباب العالى 
لاقناع السلطان بسوه نية الأثيوبيين واصرارهم على العناد على غير حق , 
ومتى تبينت هذه الحقائق بالآستانة وأديس أبابا لاشك أن النزاع ينتهى و ينفض 
CY)‏ ۲ 

وقد لحق (مشاشا) الوفد الذى أرسله الى أثيوبياء اذ وصل إلى 
الاسكندرية فى أواخر شهر ابر يل» ول يشأ مقابلة أحد من رجال الأقباط 


۷ الوثيقة السابقة 
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فى مصر لتسوية مسألة دير السلطان, بل أسرع بالرحیل عن الأسكندر ية 
إلى بلده عندما علم أن البطر يرك أرسل إليه أحد رجال الوفد الصری الذی 
أرسل إلى القدس من قبل لقابلته بالاسکندر ية والباحث تداق هذا 
الوضوع فوجده رحل إلى أثيوبيا لیعرض المشكلة وتطوراتها من وجهة نظره 
على (منليك) (۲۲۸) . 

وعل أى حال فقد آصدر السلطان العثمانى » نتيجة للمساعی التی 
بذلتها مصر» ارادة سنية باعتماد الأقتراح القدم من الأقباط باعطاء جزء 
من هذا الدیر مساحته ۲۸۲6۰ للأثيوبيين لیبنوا فيه كنيسة خاصة » واعتبار 
هذا الارادة حاسمة نهائية لكل نزاع فى الستقیل إلى الأبد(۱۷۹), 


والواقم أننا لو حللنا تقر ير الوفد الصری الذی ذهب إلى القدس نجد 
أنه بسبب أهمال الاقباط للدير منذ انتشار الکولیرا فى سنة ۱۸۳۷ واخلائهم 
للدير وم يبق فيه سوی قبطی واحد تشجم الأثيوبيون على احتلاله . ول 
يفكر الأقباط حتی بعد اخلائه من الأثيوبيين أنه یزودوه مجموعة من 
الرهبان الأقباط بل ظل هناك راهب قبطی واحد فقط ما زاد من آطماع 
الأثيوبيين فيه وسموا لأضفاء الصفة الرسمية على احتلالهم للدیر وساعدهم 
الأقباط بسلبيتهم فى نجاح مساعیهم . 

على أن أحوال أثيوبيا بعد ذلك لم تسمح باستمرار الساعی وذلك 
بسبب الظروف والاضطرابات الداخلية التى انتابت البلاد بسبب مرض 
(الامبراطور منليك) وبداية الصراع بين الرژوس (والامبراطوره طايتو) ثم 


اا مصرفى ۲۹/ 1/ ۱۹۰۸ 
۷۶۹ محلة التوفيق: عدد (١٠ء ١5‏ ) السنة (۱۲) هايو سنة ۱۹٠١۸‏ المحلة القبطية العدد (1) 
السنه (؟) 5يولية مته ۱۹۰۸ 
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بعد ذلك بين بعضهم البعض» ول تستقر الأحوال فيها الا بعد إرتقاء رودیتو 
والراس تفرى إلى السلطة فى البلاد . 

أما بالنسبة للأوضاع فى دير السلطان فى الفترة الباقية من حكم 
(الامبراطور منليك) فأنه لم يحدث فيها شىء مما كان يحدث من قبل وذلك 
لأن (مشاشا) لم يعد يحرك المشكلة فهدأت الأحوال ول يعد الأثيوبيون إلى 
ثوارتها فلم نعد نسمع شیشامن ذلك والدليل أنه بعد مرور عامين على 
إرسال الوفد المصرى إلى القدس أى فى سنة ۱۹۱۰ قام الأقباط بتعمير 
بعض غرف الأثيوبيين فى الدیر موجب رخصة من بلدية القدس لم نسمع 
فا صدى عند الأ ثيوبيين ("14) . 


0 0 اد 


مطالبة زودیتووالراس تفری بلكية الدير:- 

سادت الاضطرابات أثيوبيا فى آواخر حکم (الامبراطور منليك) وطوال 
فترة حكم (الامبراطور لدج یاسو) و بذلك ۸ تسنح الظروف للأخير بأن 
يوجه اهتمامه للأثيوبيين الوجودین فى القدس وبالتالی لم تستأنف الساعی 
العی كان يقوم بها الأثيوبيون فى عهد سلفه (الأمبراطور منليك) . هذا إلى 
جانب عامل خارجى دولی»وهو نشوب الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۱4 
ودخول الحرب ضد الحلفاء . وقد نفت السلطات التركية الطران المصرى فى 
القدس مع بطاركه الطوائف الأخرى من هذه الدينة . وفى أثناء احتلال 
بر يطانيا لفلسطين قام وكيل مطرانية الأقباط با مدينة فى ديسميرسئة ۱۹۱۹ 
بعلمية ترمم واصلاح فى الدير بموجب رخصه من بلدية القدس مؤرخه 


۰ ديمترى رزق: المرجع السابق ص۱۹۹ 


http:WAkotob.has.it 


۳ أقرت صراحة بملكية الأقباط للدیر. و یسمع فى هذا 
الوقت عن اعتراض سواء من الأْثیوبیین الوجودین فى الدير أومن حکامهم 
فى أثيوبيا (۱۸۱) . 
ومجرد أن ا ستقرت الأوضاع للامبراطوره زوديتوف أثيوبياء أرسلت 
وفدا برياسة قنصل أثيوبيا فى جيبوتى فى سنة ۱۹۲۱ إلى مصر يحمل معه 
خطابا للبطر يرك تقول فيه « نحن أمام السدة المرقسية نرجو فهم قولنا هذا 
خوفا من دخولنا أمام القضاء ولكن إذا دخلنا أمام المحاكم وثبت لنا 
أولكم فهذا يحدث افتراقا بيننا وبينكم و يضحك علينا الأعداء» (۲۳) . 

وأوضح لا البطر يرك فى رده أن الدير ملك صر يح للأقباط إلاأنه يصح 
أن يفتح الباب للأقباط والاثيوبيين على السواء لأنها ابنان لأم واحده هی 
كنيسة الاسکندر ية ("*') . 

ويلاحظ من رسالة الأمبراطوره ورد البطر يرك مدى المفهوم الخاطىء 
الذى تكون بمرور الزمن عند الأثيوبيين من أن الدير ملكهم وأن الأقباط 

وبالرغم من شرح البطر يرك لتطورات المشكلة وتوضيحه لطأ هذا 
الأعتقاد فأنه أيضا عرض حلا وسطا لهذه المشكلة . 

ولقد سافر هذا الوفد الأثيوبى الجديد إلى القدس (*') , حيث سلم 
خطابا من الأمبراطورة إلى مطران الأنجليز فى هذه المدينة مع بعض المداياء 


- ا مرجع السابق ص ۰۱۹۹ يوسف سعد : ا مرجع السابق ص ۳۷ 
 -۲‏ دمترى رزق: ا مرجع السابق ص ۰۱۹۹ مصر فی ۱۰/۱۳۰۱۲/ ۱۹۲۱ 
۳- من البطر يرك إلى الامبراطوره زودتیو بتار يخ ١؟/ ۱٩۲۱ /1٠١‏ 


4- مصر ق ۰۱۲ ۱۹۲۱/۱۰/۱۳ 
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وقد طلبت الأمبراطوره منه التوسط فى فحص هذه المشكلة ورد أملاك 
الأثيوبيين الهم كا أرسل مطران أثيوبيا (متاوس) إلى مطران القدس 
الصری كتابا رقیقا يرجوه السعى فى نو هذه المشكلة . لذلك فقد أخذ 
الطران المصرى بالقدس يترجم الوثائق الخاصة بالدير والمؤيدة لملكية الأقباط 
له من اللغتين التركية والعربية إلى اللغة الانجلیز ية والفرنسية لكى يطلع 
علها حاكم القدس الانجليزى والطران الانجليزى هذه المدينة ورئيس الوفد 
الأثيوبى ( ۲۳ ) . 


5] 008 


على ان اقترا البطر يرك ۸ يرض الاثيوبيين (۱۸۳)) کا ان حاولاتیم 
مع السلطات الانجليز ية فى القدس ومطرانهم لم تأت بنتيجة » والدليل على 
ذلك أن من بين أسباب محىء (الانبامتاوس) إلى مصر فى يناير سنة 
۴۳ (*)» كانت مشكلة دير السلطان» التى ۸ مض على ارسال الوفد 
الأثيوبى إلى مصر سوى عام وشهر ين تقر يباء مع أنه لم يحضر لها منذ 
زيارته السابقة فى سنة ۰.۱۹۰۲ 

وعلى أى حال فقد فشل هو أيضا فى الوصول إلى حل مرضى للطرفين 
بخصوص هذه المشكلة 0 

ول العام التالى أى سنة ۱٩۲4‏ جاء إلى القاهرة (الراس تفرى 
ماکونن) بعد أن زار القدس حيث توسط طبيبه اليونانى عند بطر يرك 


هم مصر ق ۱۹۲۲/۳/۰ 
دعتری رزف : الرجم السایق ص۲۰۰ 
۷ مصر ق ۱۹۲۳/۱/۱۵ 


۸ حرجس فیلوئازس عرض : املاك القبط فى القدس ص 4 
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الروم الارئوزکسی ف الدينة القدسة فى احصول على تنازل منه عن غرفة 
تحت دير (مارابراهيم) يقع قسم منها أسفل دير السلطان فى مقابل اعطائه 
مقدارا من الذهب وبعض آملاك فى آثیوبیا. وقد اثار ما فعله هذا 
البطر يرك طائفته فاحتحوا عليه عند حاکم القدس وطلبوا منه منع هذه 
الهبة التى ير يدونها (16). وعلى أى حال ففى فبراير سنة ۱۹۲۵ أبلغ 
البطر يرك حاكم فلسطين أنه عدل عن هذه الصفقة('١1)‏ . 

وكان غرض ولى العهد الأثيوبى منبا هو إيجاد مر يصل الجزء الذى 
حصلوا عليه أيام (مشاشا) حيث فتح لحم باب فى الجهة الشرقية الشرقية » 
وبالمنطقة المقدسة (القيامة) وذلك عن طريق هذه الغرفة التى فى دير 
(مارابراهم ) . وكانت هذه الصفقة للاستيلاء على كل منطقة دير السلطان 
€5 

وعندما عاد (الراس تفری ما کونین) إلى القاهرة فاتح البطر يرك فى 
موضوع دير السلطان فذ کر له الأخير أن هذا الوضوع لایناقش الافی حضور 
مشلی الشعب القبطی فى مصر (الجلس اللی العام) . ولذلك فقد دعا 
البطر يرك هذا المجلس إلى الانعقاد وحضر (تفری) هذه الجلسة فى ) مایو 
سنة ۰۱۹۲4 حيث القی کلمة ذکر فا أن اتحاد الكنيستين (الأثيوبية 
والصر ية) هو اتحاد وثیق العری وتتمسك به الكنيسة الأثيوبية» بالرغم من 
العوامل التی كانت تعمل دانما للتفر يق بينهاء وتمنی دوام هذا الأتحاد إلى 
الأبد. ثم ذکر أن القدر قد شاء أن یعترض هذه العلاقة مسألة دير السلطان 


٠٠١ المقطم ۱۳ مايو سنة ۰۱۹۲4 ديمترى رزق: المرجع السابق ص‎ ٩ 
۲۰۱ ديمترى رزق: الرجع السابق ص‎ ۰ 
ویام٩‎ )۳۷( التطم ۳ نشرة جعية الاخلاص القبطية المركزية بالاسكندرية‎ 0 


سنه ) ۱۹۲ 


http:/ /kotob.has.it ف‎ 


الذی هو ملك الأثيوبيين وأستولی عليه الأقباط . واوضح أن الأ ثيوبيين قد 
سعوا مرارت و بوسائل شتى لحسم هذه المسألة وأنه جاء بنفسه يبغى حسمها 
هائيا. ثم ذكرأنهاذالم تحسم هذه الشكلة بالحسنى وباتفاق 
الطرفین» ‏ عرضت على المحاكم اختصة. فهبا كان الحكم الذى يصدر 
فها سواء كان لمصلحة الأقباط أولصلحة الأثيوبيين فإنه يخشى أن يؤثر 
ذلك تأثيرا سیثا فى العلاقات بين الكنيستين وقد يؤدى إلى القطیعت ثم 
طلب بالحاح من المجلس أن يبت اليوم فى هذه المسألة صونا للاتحاد المقدس 
بين الكنيستين. أى أنه تهديد بالانفصال إذا لم تحصل أثيوبيا على هذا 
الدير. 

و بعد أن انتهى (الراس تفرى ) من كلمته تكلم وكيا ا مجلس الملى فرحب به 
ومن معه ثم استعرض العلاقات بين الكنيستين على مدى ستة عشر قرنا . 
قدمت الكنيسة المصرية أبناءها من الطارنة الذين كانوا يتركون بلدهم 
مدى الحياة لصالح أثيوبيا ورعاية لشعبها بكل أمانة وأخلاص لاطلبا للربح 
المادى. کا كانت تقبل أبناء أثيوبيا فى كنائسها واديرتها فينزلون فیا على 
الرحب والسعة حتى يعودوا إلى بلادهم . وظلت الكنيسة الصر ية تقوم 
بذلك بالرغم من المحن التى صادفتها خلال العصور الماضية, وهذا هو 
السبب الذى جعل الأثيوبيين يستمرون فى ولائهم و يتمسكون بعقيدتهم . 
وأنه إذا كان هناك خلاف فان العائلة الواحدة كثيرا مايحدث فها مثل 
هذا . 

وواضح أن وكيل اليجلس الملى يرد على تهديد (تفرى ماكونين) 
بالانفصال وأن العلاقة بين الكنيستين هی أكر من شخص هدد بقطعها . 
م انتقل بعد ذلك إلى المشكلة الخاصة بدير السلطان فأكد ملكيته للأقباط 
وأثبها بالحجج والوثائق وبقرارات احاکم التى كانت تصدر لصالحهم 
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وتؤكد فشل مساعى الأئيو بیین العديدة ومع ذلك فقد تساحت الكنيسة 
الصر ية وفتحت الدير ثانية للاثيوبيين والأقباط معا . 

وأبدى وكيل المجلس أستعداد جلسه لأجراء تسهيلات أخرى لا یو بيين 
بمناسبة وجود (تفری) فى مصر بشرط أن لا تتعارض مع حق الأقباط المطلق فى 
ملكية الدير كذلك استمرار تبعيتم لكنيسة الاسكندر ية . 


غير أن هذه المسألة لايمكن حلها فى يوم واحد بل تحتاج إلى دراسة 
وفحص قد يستغرق أكثر من ثلاثة شهور لمكن الوصول إلى حل نثق من 
الآن أنه سيكون مرضيا للفر يقين . 

واوضح (تفرى ما كونين) أنه يود أن يبت فبا اليوم وأنه اسف 
لأن شعبه مهتم بها لذا فهو يكرر طلبه حسمها صونا لوحدة الكنيستين . 


وأعرب وكيل ملس عن عجزه عن تحقيق ذلك لأن دير السلطان 
يخص الأقباط جیعا ومن ثم فيجب استشارة كبار رجال الدين فى الكنيسة 
وكبار أعيان الأقباط وذلك للوصول إلى أحسن حل للمشكلة وان كان 
أعرب له عن أن البطر يرك ورجال الدين يودون من صم قلوهم راحة 
اخوانهم الأثيوبيين وأنه ستبذل مساع جدية للتوصل إلى حل يرضى 
الفر یقن (۲۱۲) . 

وواضح جداً أن (تفری مکونین) یر ید أن یحقق نصرا فى هذا الوضوع 
مستفلا وجوده فى مصر بضفطه الباشر عن طریق التهديد بالانفصال على 
البطر يرك وأعضاءاجلس اللی العام . اذ كان الشخص الاثیوبی الوحید 
الذی له منصبه هذا یأتی إلى مصر لیتکلم رسمیا فى هذا الوضوع . 


۲ جله المجلس احلی العام التی حضرها الرأس تفری ماكونين فى ۱۹۲6/۰/4 
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ورا كان الدافع وراء ذلك هورغبته فى أن ینجح فى الحصول عليه فى حين 
فشلت من قبل ( الامبراطورة زوديتو) و( الانبامتاوس) من قبل وفی هذا تأييد 
كبير له ولجناحه المتحرر فى صراعه ضد الجناح الحافظ الناویء له والتمثل فى 
الامبراطورة والمطران وغيرهما, ولاصلاحاته . 


رز اعز اعل 


رفض الشعب القبطی التنازل عن الدير للأثیوین :- 

وکان لطلب ولی عهد أثيوبيا بالأستيلاء على الدير رسميا» رد فعل 
كبير فى الرأی العام القبطی فى مصر. فقد أرسلت ونشرت فى الصحف 
السيحية بمصر العدید من رسائل الأحتجاج على محاولة تفری هذه . وکانت 
هذه الرسائل من جميع فئات الشعب القبطی الثقافية والمادية, وکلها 
نستنکر هذه احاولة (۱۹۳). بل أن العدید من الجمعيات الثير ية القبطية 
احتجت بشدة على أى تفر یط يكن أن يقع من أى كان فى حقوق الشعب 
وأملاكة فى القدس التی تعتر تراث مقدسا يجب الحافظة عليه والقسك به 
مها كانت التضحية ومهها كانت الغر یات التی قد تغرى ضعاف النفوس 
على التفر یط . ودعت إلى إتخاذ الإجراءات القانونية لأقرار حقوق الأقباط 
بصفة حاسمة لاتقبل أى نزاع فى المستقبل وأن يتسلم الجزء المتنازع فيه 
من الدير وتعميره تعميرا بمكن الانتفاع به وطالبوا باصدار بیان بالحالة لتهدئة 
الخواطر الثائرة للأمة على مايدور من الأشاعات ("") . 

وأمام هذا الأحتجاج الجارف من الشعب القبطی » عقد المجلس الملى 
العام جلسة ق ۲ يونيه سنة ١9714‏ بر ياسة نائب رئيس المجلس وحضرها 


۳- مصر ق ۲4/ ۷/ ١454‏ 


۶.- مصر ق ۰۱۹۲/۵۶/۲۳ ۰۱۹۲/۹/۲۰ ۱۹۲۱/۷/۲۲ 
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وكيل وأعضاء الحلس وذلك للنظر فى مشكلة دير السلطان . وقرر احتمعون 
أن یقترحوا على البطر يرك عقد جعية عمومية من الطائفة القبطية يدعى لها 
جميع الطارنة والأساقفة وأعضاء !نجلس اللی العام والمجالس الملية الفرعية 
الأخرى, وقرر أيضا أن تجتمع هذه الجمعية العمومية فى الدار البطر يركية 
فى أول أغسطس سنة ۱۹۲ الساعة العاشرة صباحا لابداء رها فى هذا 
الشأن» ويكون احتماعها صحيحا إذا حضر نصف الأعضاء و يرأس هذا 
الأجتماع الأنبايؤانس مطران الأسكندر ية ومقرره يواقم بك مخائيل أحد 
اعضاء المحلس الملى العام (*)» وقد ارسل المجلس برقية تناولت قواره هذا 
إلى (تفرى ماكونين) وذكرت بأن القرار الذى يصدر عن هذه 
الجمعية العمومية سیتبعه الجميع (۲۹۲). 


ره ال 


و بدأت اجراءات تنفیذ هذا المقررفى انحاء مصرء ففی القاهرة عقد فى الدار 
البطر يركية فى ۷/۱۷ اجتماع عام ملس اللی الفرعى» وذلك 
لانتخاب عشرة آفراد يحضرون الأجتماع الهائى » وبالمعل فقد تم قى هذا 
الأجتماع انتخاب عشرة آفراد وذلك بالاقتراع السری (۱۱۲) . 


وقد أحذت باقی امحالس اللية الفرعية فى انتخاب أربعة مندوبین من 


کل جهة بها مجلس ملی فرعی . وکان الأجتماع الذى ینتخب فيه هؤلاء 
المندوبون يقرر المجتمعون فيه القسك التام بحقوق الأقباط فى ملكية الدير 


۰۵ جلةالمجلس انحلی العام بتار يخ ۱-۳ 
15 مصر ق ۱۹۲٤/۷/۹‏ 


۷ مصر ف ۱۷/ ۱۹۲/۷ 
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وعدم التفريط فها بأی حال من الأحوال وکان الأنتخاب على هذا 
المبدأ(1372) . 


وفى أول أغسطس سنة ۱٩۲6‏ اجتمعت الجمعية العمومية الممثلة لكل 
أقباط مصر الارثوذكس . وشرح لهم مقرر الجمعية العمومية المشكلة وتطوراتها 
والفاوضات التى جرت بين المجلس اللی العام (والراس تفرى ماكونين) 
وتهديده بالانفصال اذا لم يحصل على الدير. وفسر مقرر الجمعية هذا التهديد 
بأنه يقصد به شدة الأحتياط من رجال أثيوبيا فى المحافظة على اتحاد 
الكنيستين لأنه لايوجد ارتباط مطلقا بين الأتحاد هذا ومسألة التنازع على 
ملكية الدیر(۲۳) . وكان هذا محاولة منه فى تخفيف حدة تيار الاحتجاج 
ضد رغبة (تفرى) هذه لدرجة أن رسائل الأقباط المرسلة إلى المجلس الملى 
العام تضحى بهذه العلاقة فى سبيل الحفاظ على الدير. 9 

كذلك فقد قصد مقرر الجمعية من تفسيره هذا أن تميل القرارت النتظر 
اتخاذها من الجمعية إلى الاعتدال وتزيل من تفكيرها رغبة الأثيوبيين فى 
الأنفصال حتى تكون هذه القرارات موضوعية بقدر الأمكان وبعيدة عن 
التشنج والحماس . 

:وعلى أى حال فقد قررت الجمعية العمومية بعد سماع تقر ير مقررها 
والمناقشة مليا فى ذلك وفيا قدم من الأقتراحات, ماهوآت : أولا: القسك 
بحق الأقباط الارثوذكس الثابت فى ملكية الدير. ثانيا : أنه بالنظر للروابط 
الدينية بين الكنيستين لامانع من الدخول فى مفاوضات بين المجلس اللی 
العام منضما إليه كل من (فوزی باشا الطیعی » ومرقس باشا حنا) وبين 
نبا تمینبا الحكومة الأثيوبية تكون مفوضه باجراء هذه الفاوضات وذلك 


۸- مصرق ۱۹/ ۷/ ۱۹۲ 


۹- جلة الجمعية العمومية للطائفة القبطية فى مصر النعقدة فى أول اغطس سنة )۱۹۲ 


http: /Ngotob.has.it 


بدون مساس بحق الملكية. ثالشا: تکون الفاوضة مذ کرات كتابية بعد أن 
يقدم الأثيوبيون طلباتهم محددة بالكتابة . رابعا : تعرض نتيجة الفاوضات 
مها كانت على هذه الجمعية العمومية للبت فيها. خامسا : يبلغ هذا القرار 
للرأس تفرى ماكونين ولى عهد أثيوبيا . وبعد أن صدرت هذه القرارات 
أنفضت الجلسة وقد اعتمد البطر يرك هذه القرارات فى “أغسطس سنة 
۶ (۲۰۰). 

وا تكد تمضی ثلاثة أيام على صدور هذا القرار حتی بعث (تفری 
ما کونین) من بار يس برقية ذکر فيها بعلمه بقرارات الجمعية العمومية التى 
تطلب عرض القترحات كتابة لذلك بقترح بأن الجزء الذى تحت يد 
الاقباط یظل ملكا هم والجزء الذی تحت يد الأثيوبيين يبقى لهم , أما 
الكنيستان الوجودتان الآن تعطى أحداهما للقبط والثانية للأثيوبيين و يبقى 
الممرحرا (۲۰۱) . 

وقد أجاب سکرتر الجمعية العمومية على برقية (تفری) هذه قائلا بأن 
الجمعية العمومية قررت القسك بحق الملكية الثابت للأقباط فى دير السلطان 
على أن تجرى مفاوضات بين امحلس الملى العام ولجنة رسمية تعينها حكومة 
أثيوبيا فى شأن طلبات الأثيوبيين التى تحددونها كتابة, فبناء على تلغراف 
سموكم الذى حدد هذه الطلبات صار لكم الآن تعيين اللجنة المتقدم 
ذكرهاء وقد أرسل سكرتير اللجنة صورة قرارات الجمعية العمومية 
له(" ). 


۰ قرارات ال حمعية العمومية التی انعقدت فی ۲۲/۸/۱ واعتمدت ۱۹۲۱/۸/۳ 
0 جرجس فلوثاؤس عوض : املاك الأقباط فى القدس ص ١54‏ 


۲ مصر ق ۱۹۲۴/۸/۲١‏ 
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وکان (تفری ماکونین) بعد زيارته لصر قد زار عدة بلاد أخرى فى 
آوروبا . وبعد أن انتبی من زيارته هذه عاد إلى مصر فى أواخر شهر 
أغسطس » وزار أعضاء امجلس اللی العام وذلك للمفاوضة فى مسألة الدیر. 
وبعد أن عرض کل من الطرفن تصوره لحل هذه الشكلة, ذکر له أعضاء 
المجلس أن مرجع الأمر بعد نهاية الفاوضة تکون للموتمر القبطی فوافق 
(تفری) على ذلك (۲۳). 

واتفق الطرفان على ما يأتى أولاً : أن الأقباط يقبلون أن يتركوا لأخوانهم 
الأثيوبيين بعض الأماكن التى يشغلها رهبانهم الآن داخل الدير ا مذ كور فى 
الجهة الملاصقة لكنيسة (الأربع حيوانات) و یتخلی الأ ثيوبيون عن باقى 
الأماكن التى يشغلونها الآن بلا حق لتكون تحت تصرف الأقباط ثانيا: أن 
يتنازل الأقباط لأخوانهم الأثيوبيين أيضا عن كنيسة (الأربع حيوانات) 
على شرط أن يبنى الأثيوبيون سورا للجزء اجاور للممر العمومى بدل 
الحاجز الحديدى الذى یخشی وقوعه على الارة . الا : أن يفتح للكنيسة 
المذكورة باب بجوار افیکل الخاص بها بدل من الباب الوجود بالمر 
العمومى تجنبا لكل قيل وقال. رابعا : أن يكون المر المتد من كنيسة 
القيامة إلى بطر يركية الأقباط بالقدس قاصرا على الأقباط وحدهم وأن يكون 
دخول وخروج الأثيوبيين فى الجزء المحصص هم بدير السلطان من الباب 
الذى تمكنوا من فتحه من قبل سنة ۱۹۰۵. خاهسا : يعترف الأثيوبيون 
صراحة بملكية الأقباط للدير كله وأن هذه التهيلات التى منحت 
للأنيوبيين تبقى طالا بقوا مستمرين على تبعيتهم للكنيسة المصرية. 
سادسا: ولز بادة راحة الرهبان الأثيوبيين المقيمين داخل الدير من قبل 
تعطى هم القطعة المشغولة بأكواخهم القديمة وهی التى قدرها الوفد الصری 


۳ مصاى ۱۹۲۱/۸/۲ 
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الذی ذهب سنة ۱۰۰۸ مائتين وار بعون مترا , فقد جعلت الآن ثلثمائة متر 
ببناء على طلب (تفری) . وتصبح هذه الأأتفاقية الجديدة سار ية الفعول بعد 
توقیم (تفری) والأعضاء الفاوضین الأقباط ثم تعرض على الوتمر القبعلی 
الذی یدعی للنظر فها فاذا وافق عليها تصير نافذة وترسل لتسجل فى 
سجلات حكومة فلسطین حتی تکون معروفة (۲۰۹). 

على أن (تفری ماکونین) لم يوقع وأجل توقيعه عليها لين تصدیق 
(الامبراطورة زوديتو) عليها. وقصد الأعضاء المفاوضون الأقباط إلى 
البطر يرك بحلوان لعرض ماتم فى الموضوع عليه . فكتب خطابا لمطران أثيوبيا 
فى أديس أبابا بخلاصة ماتم حتى يكون على علم به (*'") . 


والواقع أن (تفری ماکونن) لم یوقم على الأتفاق لعدم رضاه عنه 
وأتصل ببعض الأقباط الموالين له وعلى رأسهم قلينى باشا فهمى الذى تقابل 
معه فى باریس عندما كان الأثنان بها واكرم (تفرى) وفادته وخاطبه فى 
مشكلة الدير وشكى له مالاقاه من المتاعب فعرض عليه بأنه سيعود خصيصا 
إلى مصر ليسعى لدى أخوانه فى إيجاد حل يرضى الطرفين فشكره الرأس . 
ومجرد عودة (قلینی باشا) إلى الأسكندرية جاءه تلغراف من وكيل المجلس 
اللی العام ينبثه فيه بانقطاع المفاوضات بين الأقباط و(تفرى ماكونين) 
وعدم الوصول إلى حل و يرجوه السعى فى هذا الوضوع فأرسل (قلینی باشا) 
إلى (الرأس تفری) وكان فى القاهرة يتفاوض يسأله فيا إذا كان حضوره 
للقاهرة يجدى فأجابه بضرورة الحضور العاجل . وبالفعل جاء وسعى لدى 
أخوانه ‏ كا ذكر بکل أنواع الساعی لأقناعهم ‏ و يوضح ماهية نوعية 


4 مصر ۱۹۲6/۸/۲۹ 


۶ مصر ق ۱۹۲٩/۸/۲۷‏ 
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هذه الساعی- بأن استرضاء أثوبيا لیس فيه مصلحة للأقباط فقط بل 
للشعب الصری أجع ولحكومته (۲۳۳) . 

وبالفعل فقد أتصل بالمجلس الملى العام وأبلفهم بأن (الراس تفری) غير 
مستر يح لهذا الأتفاق وأوضح لهم بأن (تفری) لیس له نيه الأنفصال . 

لذلك فقد جرى البحث فيا يمكن أبداؤه من تساهل حبا فى سفر 
(تفری) راضيا وأقراره الأتفاق بصورة نهاثية قبل رحيله . وعلى ذلك فقد 
رژی أن يعود (قلينى فهمى باشا) لاستئناف المفاوضة من جديد. وبعد 
مناقشات طويلة آنتبی الأمر على أن يتساهل الأقباط مع الأثيوبيين » 
بمناصفة الأرض الفضاء الكاثنة فى الدير بینها كذلك الأرض التى يقطنها 
الأثيوبيون الآن وهی تشمل معظم أماكن الدير تكون مناصفة ايضا ویختص 
الأثيوبيون (بكنيسة الأربع حیوانات) . وأبدى (تفرى) ارتياحه لهذا 
الأتفاق وأن كان حاول فى أن تزاد حصة الأثيوبيين عن النصف فى 
الأرض الفضاء بالدير فأظهر له الفاوضون صعوبة تسلم جعية الأقباط 
العمومية التى سيعرض عليها الأمر بذلك . فقال إنه يرجو من أعضاء هذه 
الجمعية أن يقدروا محبة الأثيوبيين هم وشدة تمسكهم بهم فلا يضنون علیهم 
يما یز یدهم ارتباطا وأنه مستعد أن منح الدار البطر يركية أراضى شاسعة فى 
آئیوبیا من أحسن الاراضی النصبة الثمرة مع تقدم کل مساعدة تلزم 
الأقباط على الدوام . وأكد الفاوضون ثانية أنه يجب عرض الأ تفاق برمته 
على جعية الأقباط العمومية ('") . 

ویلاحظ أن (تفری) وافق على أخذ نصف الدیر تقر يا فى هذه 
الرحلة وى مرحلة آخری يأخذ ماتبقی من الدیر اذ من العروف أن سیاسته 
۷۰٩‏ مصرق ۱۹۲۱/۸/۲۷ 
۷ الصدر الابق . 
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هی آولا العرض بأخذ الدیر كله واذا كان هذا مستحیلا فجزأ منه وهكذا 
حتی يحصل عل ما یر يده بالکامل . 

ولقد حاول (تفرى ماكونين) أن يحصل على هذا المكسب الجديد وهو 
فى مصر ويذهب به إلى أثيوبيا وهو بذلك يعتبر أول نجاح يحققه فى هذا 
لوضوع بعد فترة صراع طويلة فشل فها من سبقه وهذا فى حد ذاته تدعم 
لرکزه فى الناحیتین السياسية والدينية فى أثيوبيا . 


لذلك فقد حاول أن بحصل على موافقة الجمعية العمومية فى خلال خسة 
أيام فقط يستطيع قضاءها فى مصر ويحضر جلستا , ولاعلم أن ذلك 
يستدعى مدة طويلة اختار السفر وعين أحد رجاله لكى ينتظر تصديق 
الجمعية العمومية على القرار النهائى ويحمله إليه لتصدق عليه حكومته وترسله 
إلى الدار البطر يركية فى مصر. وعل ذلك فقد غادر مصر عائدا إلى بلاده 
معلنا سروره التام من حل هذه المشكلة (۲۳۸) . 

OOM 

وفى صباح الخامس من سبتمبر سنة ۱۹۲6 اجتمع فى الدار البطر يركية 
جهور من الندوبین الأقباط الذين مثلون الطائفة وذلك لدراسة المشكلة 
الأتفاق الصری الأثيوبى الخاص واصدار القرار الهائى لأبلاغه إلى 
مندوب الحكومة الأثيوبية الذى بقى فى مصر لانتظاره, وقد حضر الجلسة 
ومعه (قلينى باشا فهمى) واعضاء الجلس الملى العام . على أن هذه الجلسة 
قد تأجلت لعدم حضور العدد القانونى لعقدها وذلك إلى ۳۱من شهر أكتوبر 
القادم على أن تعقد من أى عدد يحضرها من المندوبين بعد تكرار ارسال 
الدعوه إليم . ف ف الجلسة اقترح أن تطبع خلاصة الشرح الذى قام به 
مقرر الجلسة فى اول أغسطس مع خلاصة مادارت به الفاوضة وتوز یعها 


۸- الصدر السابق 
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قبل الجلسة (۲۳۱) . وقد تم بالفعل طبع هذه الذ کره ووزعت على أعضاء 
الجمعية العمومية حال عقدها فى آخر أکتوبر (''') , 

وى ۳۱ أکتوبر عقدت الجمعية العمومية للأقباط جلستها التى فضت 
نتيجة الاختلافات القانونية التى نشبت بين اعضائها. ولأجل عدم فض 
الأجتماع بلا نتيجةكتب القرار الآتى وقت أنصراف أعضاء الجمعية. وقد 
جاء فى القرار أن المجتمعين يرون بأن تعقد جلسة الجمعية العمومية فى ميعاد 
يحدده المجلس الملى العام بعد انتهاء الفاوضات وتقر ير ما يتفق عليه كتابة 
مع المفاوضين الأثيوبيين على أساس قرار الجمعية العمومية المؤرخ فى أول 


أغسطس سنة ۱۹۲4 وترسل الدعوة لأعضاء الجمعية بخطابات مسجلة 
بالبريد ومرفقة بصورة الأتفاق الذى تم بين طرفى المفاوضات لدراسة قبل 
عقدها(١١"),‏ 


وم يحصر مندوب أثيوبيا هذه الجلسة الأخيرة للجمعية العمومية اذا سافر 
بعد جلسة الجمعية المنعقدة فى ه سبتمبر وذلك عندما علم بتأجيل جلستها إلى 
آخر شهر أكتوبر. وقد طلب من الدار البطر يركية أن ترسل القرار النهائى 
إلى (الراس تفرى) بطر يق البر يد عجرد صدوره(۲۲۳) 

ولقد تسبب فشل اجتماع الجمعية فى ۳۱ أکتوبر سنة 1114 إلى إنقسام 
بين الأقباط حول مدی قانونية اجراءات المفاوضة التى تمت بين المفاوضين 
و(الراس تفرى) ومانصت عليه قرارات الجمعية العمومية النعقدة فى أول 


- مصر فی ۵/ / ۱۹۳4 
۰ مصرق ۸/ ۹/ ۱۹۲۴ 
۱- مصر ف ٩/۱۰/۳۱‏ آ۱۹۲ 


۲- مصر ی ۱۲/ ۹/ ۱۹۲۴ 


غ125.1. 001 كه/م/ :ماغخط 


أغسطس , فقد احتجت مجموعة من الأقباط وعلی رأسهم (کامل بك 
صدقی) فى أن قرار الجمعية فى جلستا الأولى اشترط تعيين لجنة تتولی 
المفاوضة بالكتابة ول يحصل ذلك فى حين ذكرت الجموعة الأخرى وعل 
رأسها المفاوضين بأن مطالب الأثيوبيين قدمت كتابة حسب قرار الجمعية 
وأن المفاوضة تمت برضاء الفر يقين (۲۱۳) . والواقع آننا لو نظرنا إلى واقع 
هذا الاحتجاج الذى أدى إلى فشل جلسة "١‏ اکتوب هوأن هناك محموعة غير 
موافقة على هذا الاتفاق وتعتقد أنه قام على الوساطة والتآثير النفسى المباشر 
نتيجة اجتماع (تفرى) بهيئة المفاوضين الأقباط والدور الذى قام به (قلینی 
باشا فهمى). أما التفاوض كتابة بين ألاقباط والائیوبین يقضى على 
الوساطة والتأثير النفسى على نتيجة الفاوضات . كا أن المذكرات والرسائل 
المتبادلة بين الطرفين ستكون کتابا مفتوحا أمام اعضاء الجمعية العمومية 
تستطيع أن تتخذ قرارها بعيدا عن المجاملة وتضع أمامها مصلحة الطائفة 
القبطية أما وضع الأتفاق بصورته الأخيرة يحجب الكثير من حقيقة الوضع 
ويوحى للمجتمعين بالموافقة عليه و بذلك ينتفى الحكة والمغزى من قرار 
الجمعية بأن تكون المفاوضة عن طر يق الكتابة وهذا ما وافق عليه انحتمعون 
واصدروا قرارهم السابق . 

وقد رفع أعضاء هيئة الفاوضة تقر يرا إلى البطر يرك اوضحت فيه مدى 
صحة الأجراءات التى اتخذتها فى مفاوضتها مع (الراس تفرى) وأنها كانت 
عن طريق الكتابة على الأساس الذى وضعته الجمعية العمومية وأا 
اسفرت عن نتيجة ترى أا فى مصلحة الطرفين ويجب عرضها على الجمعية 
العمومية للنظر فپا تنفيذا لقرارها الذى يحم عرض نتيجة المفاوضات مم 
(الراس تفرى) علها للبت فيها. وذكر فى التقر ير أن الحاضر ين فى جلسة 


۳- مصر ق ۳۱ / 1171/٠١‏ 
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۱ أکتوبر قد اتفقوا على أن الحيئة لامکنا أن تصدر قرار مالان أغلب 
الأعضاء لم تصلهم الدعوة ولم یتجاوز عددهم ربع عدد الأعضاء فیکون اذن 
الاجتماع غير قانونى والقرار باطلاً فضلا عن أنه صدر ول يؤحذ فيه رأى 
كل الأعضاء وتلى فى وسط التشويش بینا كان الأعضاء وقوفا وانصراف 
بعضهم (“'") . 

والواقع أن ماجاء فى تقر ير الفاوضین ینافی الحقيقة فلو كانت هناك 
مكاتبات لكانوا قدموها إلى الجمعية فى اجتماعها فى (۳۱أکتوبر) وبالتالی 
ما كان هناك داع لأن تصدر قرارها السابق ذكره أما بخصوص أن قرارهم 
هذا باطلا لعدم اكتمال العدد القانونى من المندوبين» فإنه يبدوا أن هيئة 
المفاوضين قد فاتها أن فى اجتماع الجمعية العمومية السابق فى ه سبتمبر سنة 
4 قد قررت عندما أجلت اجتماعها إلى (۳۱أکتوبر) بأن القرار المتخذ 
فى هذه الجلسة سيكون ملزما حتى ولولم يكتمل عدد الحاضر ين من 
المندوبين بعد أن تكرر إرسال الدعوة الهم أى أنه لم يحدد عددا معينا 
لكى يكون القرار التخذ قانونيا . 

وبذلك تكون الحجج التى اعتمد علها الفاوضون هی حجج واهية 
ذكروها لكى يغطوا تواطؤهم مع (الرأس تفرى) على ضياع الدير من 
الأقباط لصالح الأثيوبيين» والدليل على ذلك ان أحد رجال الدين الكبار 
أعلن فى جلسة الجمعية العمومية فى (۳۱أکتوبر) أن الأثيوبيين يشغلون 
أهم مراكز الدير وأنهم مقيمون فيه من زمن بعيد» وحض الحاضر ين من 
المجتمعين على ضرورة التساهل معهم (۲۳) . وهكذا تتضح المؤامره الكبرى 
التى لو تمت لحصل الأثيوبيون على نصف الدير ولذهب النصف الأخر فى 


4 التقرير المقدم من هيئة المفاوضين إلى ابطر يرك وقد نشرته جريدة فى ۱۰/ ۱۱/ ۱۹۳4 
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جولة آخری وبذلك یضیم الدير تماما . وعلى أى حال فقد تجمد الوقف 
على ذلك ول تتخذ أى خطوة تالية لحل هذه المشكلة (۲۲۲) . 

وكان نتيجة لعدم الأتفاق هذا بشأن الدير أن تأثرت العلاقة بين 
الكنيستين لدرجة انه كان هذه الشكلة دور ف تأخير رسم مطران أثيو بيا 
الجديد, اذ أن (تفرى ماكونين) قد استغل مشكلة هذا الدير لتحقيق رغبته 
فى رسم مطران أثيوبى الجنسية لبلاده (۲۱۲) . ولتخفيف حده الصراع على 
الدير وافق البطر يرك على ما طلبته (الامبراطورة زوديتو) و(الراس تفرى) 
فى رسالتها إليه من التصر يح للا ثيوبيين بعمل تصليحات وترميمات بالدير 
وبالفعل تم لحم ذلك. وعلى آثر ذلك, ورداً على رسالة البطر يرك المؤثرة 
الذی ارسله للامبراطورة یلح علپا بضرورة طلب رسامة مطران مصرى جديد 
لكنيسة أثيوبيا بدلا من الراحل (الانبامتاوس) » فقد ارسلت الأمبراطورة 
تطلب منه اختیار مطران مصری من الرهبان الصر ین (۲۲۸). 

على أن وفاة البطر يرك أدت إلى توقف الا تصالات بين الکنیستن ین 
انتخاب بطريرك جدید وعندما انتخب تم تعيين مطران مصری واساقفة 
خسة من الأثيوبيين لكنيسة أثوبيا (۲۱۱) . وبذلك ۸ يحدث حدید بين 
الأقباط والاثيوبيين بخصوص دير السلطان (۲۳۳) . حتی زمن الاحتلال 
الایطالی لأثيوبيا سنة ۲۲۱(۱۹۳۵) . 


5" دعتری رزق : الرجم السایق ص ۲۰۳ 
۷ مصر ق ۱۹۲۹/۱۲/٩‏ 

۸ مصر ق 1/۱۸ ۱۹۲۷ 

۹ الأهرام فى ۸۱۶ ۱۹۲۹/۲ 

۰ مصر ل ۳۱/ ۷/ ۱۹۲٩‏ 
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أثر الحرب الابطالية الأثيوبية والحرب العالية الثانية على مشكلة 
دير السلطان ۱۹٤١/۱۹۳۰١‏ : 


كان نتيجة للاجراءات الإرهابية التى تلت الاحتلال الإيطالى لأ ثيوبيا 
أنها أدت إلى خروج العديد من الأثيوبيين هاربين من بلادهم لاجئين إلى 
البلاد المجاورة لبلادهم وال مصر وفلسطين (۲۲۲) . وجاء إلى القدس 
العديد من افراد الشعب الأثيوبى سواء من الأسرة المالكة أومن كبار 
رجال أثيوبيا أومن رجال الدين والرهبان والراهبات . 


وقد زارت الامبراطورة وحاشيتها وافراد اسرتها والا تشیجی دار المطرانية 
الصرية حيث استقبلهم المطران المصرى فى القدس بالحفاوة والکرم . وقد 
ذکرت الامبراطورة وکبار رجال دولتها پم جاءوا لكى يجددوا الععهد 
بخضوعهم للکرسی الرقسی الاسکندری, وطلبوا من الطران تبلیغ 
البطر يرك بذلك وأنهم یعدون أنفسهم من الآن رعایا الطرانية الصر ية فى 
القدس وقد وعدهم الطران بذلك . 


وكان بالقدس فى ذلك الوقت أكبر جالية أثيوبية علمانية 
ودينية (""")» وبالفعل فقد أرسل المطران إلى البطر يرك يخبره بذلك بل 
ويطلب منه العمل على راحة الاتشيجى الذى سيزوره فى (عيد النيروز) 
لکی یمود شاکرا لأنه محبوب جداً من الا ثيوبيين (۲۳۹) . 


۲ الصری فى ۲٩‏ اغسطس سنة ۱۹۳۸ 
۳ القطم فی ۳۱/ ۱/ ۱۹۳۸ 
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ویتضح ما سبق أنه | يكن هناك أى داع لأثارة مشكلة دير 
السلطان فى هذه الظروف القاسية التى مرت بها أثيوبيا فى هذه الفترة 
لذلك فقد استكان الأثيوبيون ولم يحدث منهم أى مشاغبة أوأثارة فى الدير. 

والواقع أن فترة الاحتلال الإيطالى لأثيوبيا كان ها أثر كبير فى 
القدس اذا برزت ابناء الكنيسة الواحدة فى وحدة مؤقتة تولدت نتيحة لهذه 
الظروف الدامية . 

وقد أرسل (الامبراطور هیلاسلاس) إلى البطر يرك يطلب منه أن يوصى 
مطرانه بالقدس مساعدة الاديرة الأثيوبية بها فى احتیاجاتا» بل وذكر بأن 
هذا الطران لن يتأخر فى شىء عن تلبية مطالب هذه الأديرة (*'؟) . 
وبالطبع هذا الطلب لم يحدث من قبل بل كانت الرغبة فى الاستيلاء 
الرسمى على الدير هی السائدة. وعلى أى حال فقد طلب البطر يرك من 
مطرانه فى القدس تحقيق ومرعاة رغبة الامبراطور هذه (۳۲۲). 

وم تشهد هذه الفترة صراعات بين الرهبان الأثيوبيين فى الدیر 
والر ياسة الدينية له بل أن رئيس الدیر أرسل إلى البطر يرك يخبره بأن 
احد أبنائه الأثيوبيين قادم إلى مصر للتبرك منه ولز يارة الاديرة الصر ية 
ويرجو أن يأذن له بهذه الزيارة وبالاقامة فى دير احرق (باسیوط ) مدة 
أر بعون يوما (۲۲۲) . بل أن رئيس دير السلطان هذا كان البطر يرك يكلفه 
بالقيام باعمال الوفاق بين اعضاء الأسرة المالكة الأ ثيوبية (۲۲۸) . 
6 من الامبراطور هيلاسلاسى إلى البطر يرك بتاريخ ۱۲طوبة سنة ۱۹۲۹ 

(لالقام). 

- من البطر يرك إلى مطران القدس المصرى بتار يخ ۲4مارس ضنة ۱۹۳۷م 
۷ من رئيس دير السلطان إلى البطر يرك بتاريخ ٩‏ اتوت سنة ۱٩۳۸‏ 
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وفى ابریل سنة ۱٩۳۹‏ رغب الأقباط فى تنفیذ اصلاحات معينه بالدیر 
ولکن حكومة الانتداب فى فلسطین رفضت منح هذا التصر یح لهم (۲۳) . 
وعللت ذلك بأنه مادامت حقوق القیام بالاصلاح فى دير السلطان متنازع 
علها من طائفة آخری (الاثیوبین) فأنه لذلك ستقوم حکومة فلسطین 
بنفسها بتنفيذ هذه الاصلاحات بدون تحامل على أى حقوق موحودة 
آوادعاءات قد تؤدى إلى الساهمة والشا رکة بالدیر أوإلى أى حقوق قد تودی 
أخيرا إلى اقامتها به . وقد جاء ذلك فى رسالة موجهة من السکرتیر العام 
لحكومة فلسطین إلى البطر يرك عصر . وذکر له أيضا بأن الحكومة ستستمر 
فى عملیات السح والأصلاح لهذا السطح وقبة كنيسة القديسة هيلانة 
وعندما تعرف تکالیف هذه الاصلاحات فسوف تقدم إلى الطران الصری 
فى القدس لکی یدفعها (۲۳۰) . 
وقد حدث عندما شرع فى اتخاذ التدابير الأولية لهذا الترمم أن تعرض 
الرهبان المصر يين (وليس الأثيوبيين) لمساعدالحاكم ومن معه وحاولوا منعه 
من دخول الدير بالقوة ودفع احدهم حتى كاد أن يسقط فأثار ذلك حاكم 
القدس الانجلیزی فكسر الباب الشمالى للدير وبعد ما الترمم اعطى 
مفتاح القفل الجديد للأقباط (۲۳۱) . 
وکا طبق المبدأ على الأقباط طبق أيضا على الأ ثيوبيين وذلك عندما 
حاولوا فى سنة ۱۹4۵ اعادة زخرفة كنيسة تقع فى الجهة الغربية من الدير. 
فقد ارسلت سلطات القدس إلى رئيس الرهبان الأ ثيوبيين تلفت نظرة إلى 
عدم قانونية ماقام به اتباعه من زخرفة هذه الكنيسة وتؤكد له أن هذا 
Meinardus. 0.: Op. Cit. P. 8‏ -229 
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العمل ینطوی على مخالفة لنظام (الاستاتوس کیو) والذی یقضی بأنه 
ولا طائفة من الطوائف یسمح ها بعمل أى شىء والذی قد يترتب عليه أى 
ادعاءات أوحقوق لطائفة آخری . واکثر من ذلك فان السلطات تلفت نظره 
إلى أن عمل اعادة الزحرفة التی نفذت بالفعل لن تقبل بأی شکل على أا 
دلیل فى تعضید أى ادعاء والتی قد تفعلها طائفته بخصوص هذه الملكية . 
كذلك فقد قامت السلطات الانجلیز ية فى القدس بتقدم نسخة من هذه 
الرسالة إلى الطران الصری بالمدينة (۲۳۲). 


و بذلك یتضح أن الاحتلال الایطالی لأثيوبيا ساعد على تدئة الأحوال 
فى القدس بين الأقباط والأثيوبيين كا أنه نتيجة للحرب العالمية الثانية 
احكت انجلترا بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين» قبضتها على الأمور فى 
مدينة القدس وطبقت أحكام (الاستاتوس كيو) تماما حتى لاتكون هناك 
فرصة لاضطرابات تحدث فى هذه المدينة يكون من شأنها دید أمنها فى فترة 
الحرب . 

کا انه يبدوان انشغال (هیلاسلاسی) بعد أن استعاد عرشه فى سنة 
۱ فى اعادة بناء دولته ثم دخوله فى مفاوضات مع كنيسة الاسکندر ية 
لتحقيق هدفه القديم وهو الاستقلال بكنيسته» كل ذلك ساعد على هدوء 
الأحوال إلى حد كبير فى هذه الفترة اذا لم نسمع أبانها عن أى اضطرابات 
بين الطائفتين فى القدس إلا فى سنة ۲۳۳(۱۹۵۰). 


لاعل "لا 
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أزمة فبرایر ۱۹۲۱ / ۱۹٩۹۲‏ 


انپز الأثيوبيون فرصة خلو الکرسی البابوی بوفاة الأنبايوساب الثانی 
وايضاً وفاة الأنياباكوبوس مطران آورشلم وأسرع الأنبا فیلبس الأسقف 
الأثيوبى وتقدم إلى متصرف القدس يطلب الاعتراف ملكية الأ ثيوبيين 
للدير وذلك فى فبرایر سنة ۱۹۵۹ وذلك بدون أن یعلم الأقباط بذلك» وقد 
أسرع الطران القبطی الذی رسم حديثاً لطرانية الأقباط بالقدس عندما عاد 
إلى القدس وارسل رسالة إلى البابا الجديد يخبره فا بالالقاس الذی قدمه 
الا ثیوبیون إلى السلطات الأردنية أثناء فترة انقطاع العلاقات السياسية بين 
الجمهور ية العربية التحدة والاردن بطلبون فيه ملكية دير السلطان (۲۳۴) . 

فى هذا العام ۱۹۵۹ كان الآقباط قد انشفلوا باجراءات انتخاب البابا 
كيرلس السادس وقاموا بدعوة الأ ثيوبيون للاشتراك فى الانتخاب . وبالرغم 
من حضور الوفد الأثيوبى ودخوله فى مفاوضات مع الكنيسة القبطية لتنظيم 
العلاقة بين الكنيستين وتوقيع الاتفاق بشأنهاء إلا أن هذا الاتفاق لم يمس 
مشكلة الدير. وربما كان السبب الحقيقى فى ذلك أن الأسقف الأثيوبى فى 
القدس قد أكد لكنيسته أنه سيصل إلى حل مع السلطات الأردنية لايمكن 
التوصل إليه ودياً مع الأقباط مها بلغ بهم التساهل(*۲۳). 

وكان من نتيجة تقدم الالقاس الأثيوبى أن أرسل محافظ القدس 
بخطاب إلى الطران القبطى يخبره فيه بتشكيل لجنة مختصة للفصل فى هذا 


4 رسالة من الانيا باسيليوس مطران القدس إلى البابا بتار يخ ۱۲ اغسطس سنة ۱۹۵۹ 
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الوضوع و بطلب منه ارسال ملخص للمستندات التی يعتمد علها الأقباط 
وتختص بالدیر لعرضه على اللجنة الذ کورة . وأوضح الطران فى رده بأن 
هناك أحكام نهائية صادرة من المحاكم الشرعية ومجلس متصرفية القدس وأن 
معاهدة برلين تقضی بضرورة احافظة على الوضع الراهن فى الأماكن 
المقدسة؛ وأشارإلى أنه ليس ثمة مبررقانونی لطلب إعادة النظرق ملكية 
الدير بعد الأحكام البائية التى صدرت لصاح الأقباط إلا إذا ارتضى 
الطرفان بحث هذا الوضوع فيا بينها للوصول إلى تسوية ودية . وذكر له أيضاً 
بأنه المطران سيخير البابا فى مصر بوصفه الرئيس الأعلى لجميع أقطار 
الكرازة المرقسية ومنها أثيوبيا وذلك عندما يتكرم محافظ القدس موافاته 
بالأسس التى استند علها فى تشكيله لهذه اللجنة . كا طلب منه أن يوضح 
له ماإذا كانت هذه اللجنة سوف يقتصر نشاطها على هذه المسألة أم يشمل 
جيم المنازعات المتعلقة (بالاستاتوس كيو) بين مختلف الطوائف وهل تعتبر 
قرارات نهائية أم قابلة للاستئناف. وق الحالة الأخيرة ماهى جهه 
الاستئناف (۲۲۲). 

وعلى أى حال فقد كانت اللجنة التى شكلتها الحكومة الأردنية مؤلفة 
من وزير الداخلية ووزير العدل والمستشار القانونی مجلس الوزراء الأردنى 
وكان اختصاصها مقصور على الفصل فى مسألة دير السلطان فقط وليس ها 
الاختصاص العام الذى نصت عليه المادة رقم 6 من صك الانتداب 
البر يطانى على فلسطين . وعندما لزم احافظ الصمت ووضح سوء نيته تجاه 
الأقباط أسرع المطران وأخبر البابا فى القاهرة بتطورات الأمور وطلب منه أن 
يطلب تدخل الحكومة المصرية لإقناع الأردن بأنه ليس للجنة ال مذ كورة 


0 رسالتان متبادلتان بين محافظ القدس والطران القبطى با الأولى بتاريخ ۲٩‏ اغسطس ۰۱۹0۹ 
والثانية ۲۷ اغسطس ۱۹۸۹ 
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صلاحية النظر فى موضوع دير السلطان أو الساس بالوضع الراهن وأن حق 
الحكومة الأردنية ینحسر فقط فى دفع الاعتداء عليه من أى الطرفن(۲۲۷) . 

وبالفعل فقد استجاب البابا لطلب مطرانه هذا وكتب إلى وزارة 
الخارجية يطلب تدخل الحكومة المصرية لدى الحكومة الأردنية» وبالفعل تم 
ذلك وقامت الأخيرة بإلغاء اللجنة التى شكلت لنظر موضوع دير 
السلطان (۲۳۸) . 

ونی العام التالی » أى فى ۱۰ سبتمبر ۱۹۹۰ آثار الأسقف الأأثيوبى فى 
القدس موضوع هذا الدير أمام المحافظ الذى استدعى الطران القبطى وبادره 
بالسؤال أمام الأسقف الأثيوبى عن مدى إمكانية إنهاء هذا الخلاف بين 
الأثيوبيين والأقباط بشأن هذا الديرء فأجابه الطران القبطى بأن هذا 
يتوقف على قداسة البابا بوصفه الرئيس الأعلى. للكنيستين القبطية 
والأثيوبية بتشكيل نة مكونة من مندوبين عن الكنيستين لبحث هذا 
الموضوع لأن الرياسة الدينية هی صاحبة الكلمة الهائية وليس للمطران أن 
ينفرد برأى فيه فاعترض على ذلك الأسقف الأ ثيوبى بقوله أن بطر يرك. 
الأقباط هو خصمنا فى هذه القضية وهو رئيس الكنيسة التى اغتصبت منا 
الدير فكيف يكن أن نسلم له بأن يحكم فيه وهو فضلاً عن ذلك لا يملك 
صلاحية النظر فى هذا الخلاف وأنه بقع على عاتق الحكومة الأردنية وجوب 
الفصل فيه فى أقرب فرصة مکنة . وعلى أى حال فقد انتهى الاجتماع بأن 
طلب محافظ القدس من الطران القبطى بأن يبعث إليه بنسختين من المذكرة 
الخاصة بملكية الأقباط للدير وأن يقوم هو والأسقف الأ ثيوبى بتزو يده 
بصورة مما لدى كل منها من مستندات فى بحر أسبوع على أن يتكفل هو 


۷ رصالة من الطران القبطى فى القدس إلى البابا بالقاهرة بتاريخ ۱۹9۹/۱۰/۲۳ 
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بارسال صورة من مستندات کل طرف إلى الطرف الآخر لیبدی ملاحظاته 
علها فى بحر الأسبوعن التالین وبعد ذلك یعکف احافظ على دراسة 
مستندات ومذ كرات الطرفن ثم يقدم توصیاته إلى الحكومة ما يراه . و بالفعل 
فقد ارسل الطران نسختین من تلك الذ کرة وابلغ البابا فى مصر بکل ما دار 
فى هذا الاجتماع وطلب منه ارسال مستندات ملكية الأقباط للدير إليه 
لكى يقدمها للمحافظ , وافادته با يجب اتخاذه فى هذا الوضوع قبل فوات 
الأوان (؟"؟) , 

ويبدو أن هذا التصرف من جانب الحافظ الأردنى للقدس قد جعلت 
البابا فى مصر بأن يسرع و يرسل برقية إلى رئيس الوزراء الأردنى يوضح له 
بأن الوضم الراهن بدير السلطان مثله فى ذلك مثل غيره من الأماكن 
القدسة E‏ معاهدة برلين الدولية والتزمت الحكومات المتعاقبة بفلسطين 
ومنها الحكومة الأردنية باحافظة عليه كا هو وعلی ذلك فلا يمكن أن یکون 
هذا الوضوع محل نظر أى سلطة محلية » وبالتالی بطلان أى قرار يتخذ 
بشأنه . وف ناية البرقية طلب البابا بأن يصدر رئيس الوزراء تعليماته محافظ 
القدس باحترام الحقوق التاريخية للكنيسة القبطية وذلك منعأ لشبة تدخل 
التأثيرات السياسية فى السائل الدينية( ١6؟).‏ كا أرسل البابا بتعلیماته إلى 
الطران بالامتناع عن حضور الاجتماعات التى يعقدها احافظ بخصوص هذا 
الدیر حتی لايؤخذ ذلك بأنه تسلم منه بصلاحية السلطات الأردنية لنظر 
هذا الوضوع ('“"). 


۹. رسالة من الطران القبطی إلى البابا فى القاهرة بتار يخ ۱۰سبتمبر سنة ۱۹۰ 
۰ برقية من البابا فى مصر إلى رئيس الوزراه الاردنی بتار يخ 18 سبتمير سنة ۱۹5۰ 


۱- برقية من البابا إلى الطران القبطی فى القدس بتار يخ ۱۸سبتمبر صنة ۱۹۹۰ 
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ويبدو أن برقية البابا إلى رئيس الوزراء الأردنى لم يكن ها أدنى تأثيرء 
وذلك بسبب تدهور العلاقات السياسية بين الأردن والجمهور ية العر بية 
المتحدة ( مصر). و يتضح ذلك فى أن المحافظ أرسل إلى الطران الصری فى 
القدس يلومه فيه على تأخره فى موافاته بملاحظاته على وثائق الأ ثيوبيين 
ویپمه بعدم الرغبة فى التعاون معه. ويخبره أنه وحده الموكل بشئون 
الأماكن المقدسة. وكل اتصال يجرى مع غيره لايلتفت له وأنه لادخل 
للاعتبارات السياسية فى عمله. وقد رفض المطران المصرى فى رده على 
المحافظ أن يرسل له أية وثائق أو مستندات خاصة بالدير وعلل رفضه هذا 
بأنه لايستطيع قبول اختصاص أية لجنة محلية للنظر فى هذه المسألة وأن 
القسك بالحقوق لايصح أن يفسر بأنه عدم رغبة ف التعاون ('؟"). وى 
رسالة أخرى للمطران الصری إلى الحافظ ذكر له فيها بأن المرجع الأعلى فى 
هذا الموضوع هو الرئاسة الدينية فى القاهرة وأنه لا يستطيع أن يقوم بأى دور 
بغير تعليمات البابا الذى ابلغ الامبراطور الا ثيوبى بانه سيعمل على حل 
هذه المشكلة ما يكفل دوام المحبة بين الأقباط والا ثيوبيين الأمر الذی لاشك 
ترحب به الحكومة الأردنية و يتفق مع الغاية التى تنشدها ( ۲۷۳) . 

وكات البابا کیرلس السادس قد أرسل إلى الامبراطون الأثيويى 
هيلاسلاسي الأول برقية يشير فا إلى أن الأنبا فيلبس الأسقف الأ ثيوبى 
بالقدس يستحث اللطات الأردنية فى القدس لإصدار قرار عاجل فى مسألة 
دير السلطان . لذلك أصدر تعليماته إلى الطران القبطى بإنكار ما تدعيه 
السلطات المحلية من حق التدخل فى هذا الوضوع . واضاف البابا بأنه ا 


۲ ۲ رسالتان متبادلتان بين انحافظ لدينة القدس والطران القبطی بها بتار يخ ۲ نوفير سنة 
۰ #نوقير سنة ۱۹۹۰ 


۳ رسالة من الطران القبطی فى القدس إلى الحافظ بتار بخ ۱۳ نوفبر سنة ۱۹۲۰ 
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سبق أن اقترح أثناء زيارته لأثيوبيا (۲۵ أکتوبر سنة ١417٠0‏ ۷ نوفير 
سنة 1950) بأنه سوف يعمل بنفسه على تسوية هذا الوضوع و بالتالی 
ایقاف هذه الاحراءات وطلب من الامبراطور ارسال تعلیمات بهذا العنی 
إلى الطران الأثيوبى بالقدس . على أن الامبراطور قال فى رده على البابا 
بأنه إذا | تحل هذه السألة بسرعة وبصورة مرضية بواسطتکم فان كل 
إرجاء للاجراءات القانونية سوف لاينجم عنها سوى سوء التفاهم كا 
حدث ف الماضى (*۲۹). 


20 


ویلاحظ أن الامبراطور لم یستجب للبابا فى طلبه إيقاف تلك 
الاجراء‌ات وطالب بحل مرض, أى بممعنى آخر كان هو احرض الخفی لكل 
هذه التطورات وذلك بهدف الاستيلاء على الدير» ول يفكر بتاتاً أن الأقباط 
والااثيوبيين هم ابناء كنيسة واحدة ومذهب واحد ما جعل البابا كيرلس 
السادس يرسل له رسالة يقول فيها أن اللجوء إلى جهات مدنية فى مسائل 
تتعلق بلك للكنيسة ضد أخوة فى العقيدة أمر لا يليق ولا يؤدى الا إلى سوء 
التفاهم , وپیب بكل من يعنيه الأمر تجنب أى موقف يؤدى إلى توتر الوضع 
ویشوه الجوالمادىء اللازم لأى اجراء جاد يعمل على حل هذه 
المشكلة(*؟'). وقد وجّه البابا الدعوة إلى الطارنة الذين سبق لهم الخدمة 
فى القدس وإلى عدد من كبار الأقباط فى مصر إلى اجتماع عقد فى المقر 
البابوى فى أول ديسمبر ۱۹۹۰ للنظر فى مشكلة دير السلطان وتقرر فى هذا 
الاجتماع الاتصال بطران القدس للإفادة تفصيلاً ما انتهى إليه الأمر فى 
6 - رسالتان متبادلتان بين البابا فى مصر والامبراطور الأثيوبى بتار يخ ١١‏ نوقير ۰۱۹۱۰ ۱1 نوفر 

منة ۱۹۹۰ 


6 برقية من قداسة البابا فى مصر إلى الامبراطور الاثيوبى بتار يخ 1١‏ نوقير سنة ۱۹۹۰ 
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هذه المسألة» وتشکیل لجنة من الهندس یوسف سعد وكيل المجلس اللی 
العام والسفیر ین السابقین عدلی آندراوس ودعتری رزق والستشاز حلمی 
بطرس واحامی الأستاذ اسطفان باسیلی والهندس فوزی اسحق وتوز يع 
التقر ير الذى وضع عن المشكلة (“") . 


على أن العطورات التى حدثت فى أثيوبيا (م) قد أرجأت البحث فى 
مسألة دير السلطان إلى أن یستتب السلام وتسمح الأوضاع فى أثيوبيا بإيفاد 
مندوبين للتفاهم فى هذا الشأن مع الأقباط الذين اعتبروا أنه من اللياقة أن 
يتركوا للامبراطور اختيار الوقت الذى يراه مناسباً لذلك وظنوا أن الأسقف 
الأثيوبى فى القدس قد عدل عن موقفه وخاصة لأنه لم يقم باجراءات 
جديدة منذ ۱۵ نوفبر ۱۹۰ (۷“") . 

وبينا كان الأقباط ینتظرون دعوة الامبراطور الپم لارسال وفد هم ال 
أديس أبابا كان الا ثيو بيين یتابعون القضية ويح ركونها من جانبهم فى حين 
أن الأقباط لم يتابعوها واهملوها واعتبروا ان خطاب المطران إلى محافظ 
القدس فى ۱۳ نوفير قد أنهى المشكلة أوأجلها إلى حين إلا أنهم فوجئوا فى 
۲ فبرایر سنة ۱۹۲۱ بدعوة من محافظ القدس لطرانم للحضور إلى مكتبه 
الساعه الواحدة بعد الظهر وابلغه بصدور قرار إدارى من مجلس الوزراء 
الأردنى بتار يخ ۱۲ فبرایر ۱۹١١‏ . و یقضی هذا القرار بتسلیم دير السلطان 


55" دمترى رزق: ا مرجع السابق ص ۲۱۱ والأهرام ۸ ۰( ۲ ۲۲ ۱ NT‏ 


(م) وقع انقلاب فى أثيوبيا فى أواخر عام ۱۹5۰ ابان وجود الامبراطور هیلاسلاسی فى 
البرازيل راح ضحيته عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة على أن عودة 
الامبراطور إلى بلاده أدى إلى فثمل الانقلاب واستطاع الامبراطور أن يسيطر على 
الأمور فى بلادهء الأهرام 1Y o11‏ ۷ ۱۱۷ ةا 
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إلى الأثيوبيين مع مفتاح بابه القبلی ومفتاح كنيسة اللاك میخائیل الوصل 
إلى الساحة العامة الخارجية لكنيسة القيامة ومنع مرور الأقباط عبر سطح 
الدير إلى كنيسة القيامة إلاى عیدی الصلیب والفصح (سبت النور) على 
أن تشرف الحكومة الأردنية على هذه العملية فى وقت وزمن معین » ولا يجوز 
للأقباط الاخول أو الکوث فى غير هذه الأحوال. واخراج الراهب القبطی 
من الدير واعلان ملكية الطائفية الأثيوبية للدير بحدوده المعروفة مع 
الكنائس الداخلية فيه أى كنيسة اللاك ميخائيل والأربعة حيوانات وفى 
حالة عدم انصياع الأقباط لهذا الأمر يجرى تبديل الأقفال وتسلم مفاتيحها 
ال الاثيوبيين (“). 

وبالفعل فقد تم تسلم الدیر للأثيوبيين بالرغم من احتجاج الطران 
القبطی وازاء ذلك فقد آبرق الطران الصری إلى رئيس التشر یفات الأردنى 
بطلب تحدید موعد لقابلة املك حسين فى آقرب وقت مکن» كا حاول 
الا تصال بالبابا بالقاهرة الا آنه فشل بسبب الاجراءات التی اتخذت عقب 
الاستیلاء على الدير» فاضطر إلى إرسال رئيس الأديرة القبطية بفلسطین إلى 
القاهرة حاملاً معه صورة قرار الاستيلاء ورسالة منه إلى البابا يشرح فيه 
الحادث و يبلغه بطلبه مقابلة الملك حسين . واقترح الاتصال بوزارة الخارجية 
لعکلیف رئيس البعثة الدبلوماسية فى عمان بتقدم احتجاج رسمى والمطالبة 
بوقف تنفیذ القرار سالف الذکر وارسال رسالة من البابا إلى ملك الأردن 
تشرح له الوضوع وتطلب وقف تنفیذ قرار حکومته .)۲٩۱(‏ 


۸ صورة قرار مجلس الوزراء الاردنی القدم من محافظ القدس حسین هاشم إلى الطران الصری 
بتار يخ رمضان سنة ۱۳۸۰ هه الوافق ۲۲ فبرایر (شباط ) ۱۹۲۱ 


0 دعتری رزق: ا مرجع السابق ص ۲۱۳ ورسالة من المطران القبطى إلى البايا بتار يخ 
۲ الموافق ۲۰ آمشر ۱۱۷۷ 
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وازاء ذلك بدأ الاقباط یکشفون جهودهم لإلغاء هذا القرار, فقابل 
الطران القبطی فى القدس اللك الاردنی فى الرابع من شهر مارس ۱۹۲۱ 
حيث أوضح له ملكية الأقباط للدير وأن مفاتیحه بأيديهم منذ مثات السنین 
وأئنه ليس للأثيوبيون سوى حق الضيافة, والقس منه رفع الحيف وإعادة 
الوضع الراهن فى الدير إلى ما كان عليه قبل صدور قرار الاستيلاء هذا . 
وقدم مظلمة للملك الذى وعد بدراسة الوضوع وإعطاء كل ذى حق حقه . 
و ۸ مارس قابل الطران القبطى رئيس الوزراء الأردنى وقدم له هذ كرة 
بشأن الدیر ومعها أربع صور فوتوغرافية للكبنيسة ظاهر بها مافها من کتابات 
ونقوش قبطية تثبت بجلاء ملكية الدیر للقبط('*') . 


وی أثناء ذلك دعا البابا فى مصر کبار الأقباط للتشاور فى الأمر فى 
اجتماع عقد بالمقر البابوى فى الساعة الرابعة من الثانى من شهر مارس 
۰۱ وقرر هذا الاجتماع تأكيد ملكية الأقباط للدير وضرورة الحفاظ 
عليه كتراث دينى وتاريخى » وعرض هذا الموضوع على حكومة الجمهور ية 
العربية المتحدة للتدخل لدى حكومة الأردن للعمل على رد الدير لأصحابه 
الأقباط. كا تقرر توجيه رسالة من البابا إلى امبراطور أثيوبيا وأخرى 
لبطر يرك جائلیق أثيوبيا لناشدتها إعادة الحالة إلى ما كانت عليه تمهيداً 
لبحثها فى جو هادی . ونقرر أيضاً إرسال وفد إلى الأردن لقابلة الملك 
حسين والمسئولين فى الحكومة الأردنية على أن يحمل رسالة شخصية إلى 
جلالته من قداسة البابا بشأن هذا الوضوع . وأخيراً تقرر تأليف بنة 
تنفيذية للإشراف على تحقيق ماتقدم('"') . 


. ا مرجع السابق ص ۲۱ ونفس الرسالة السابقة‎ o 


۱۹5۱ صورة حضر الاجتماع الذی بين البابا وكبار الأقباط فى ۱۲ مارس‎ -١ 
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و بدا بالفعل تنفیذ هذه القرارات » فشكل المجمع القدس الذی انعقد فى 
السابم من شهر مارس اللجنة التتفيذية من بعض أصحاب النيافة ومن 
بعض کبار الأقباط . وأيضاً تقرر عدم سفر امحجاج الأقباط لز يارة الأماكن 
المقدسة فى القدس فى موسم الفصح احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء هذا 
وتفویض اللجنة التنفيذية الشار الها فى اتخاذ ماتراه لازماً لاسترداد الدير. 
وقد بدأت هذه اللجنة آعماها برفع مذكرة عن هذا الوضوع إلى الرئیس 
الراحل جمال عبد الناصر الذى كلف القاثم بأعمال السفارة المصرية فى 
عمان ببذل كل مساعدة ممكنة. كا اتصلت اللجنة بالمسئولين فى الحكومة 
الصرية وقدموا الهم صوراً من المذكرة. وأيضاً شكلت الهيئة التى ستوفد 
إلى الأردن لمقابلة الملك حسين والاتصال بالمسئولين فى الحكومة الأردنية . 
وأيضاً رؤى فى الوقت نفسه إعادة الاتصال بالامبراطور الأثيوبى للتفاوض 
فى الأمر("*"). 


وبالفعل فقد أرسل البابا برقية إلى الامبراطور ذكر أنه بيغا كان يبحث 
الوضوع وقعت الأحداث الدامية فى أثيوبيا وصدر القرار الإدارى الأردنى 
بتسلم الدیر للرهبان الأثيوبيين . وقد آثار ذلك الأقباط كافة ویخشی أن 
يؤدى إلى الإساءة للعلاقات بين أبناء الكنيسة الواحدة ما لم تتدارکوا 
جلالتكم الوقف بحكمتكم بإعادة الوضع فى الدير إلى ما كان تحاشياً لتفاقم 
الأمر وصوناً لوحدة الكرازة وتوطئة لاستئناف المباحثات » وفی انتظار الرد 
الحاسم السر يع . وكان رد الامبراطور أن هذه المشكلة لما زمن طويل وم 
تحل ما أدى إلى اتخاذ الاجراءات القانونية » ومادام قد صدر هذا القرار فن 
الصعب الرجوع عنه , ولو كانت قدمت فى الوقت الناسب اقتراحات لأجل 
التسوية لكان من الميسور إيحاد حلول ودية وتفادى المسلك الذى اتبع ومع 


۳ دمتری رزق: الرجع الابق ص ۲۱۵ 
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ذلك فسیسرنا أن ننظرفی الخطوات التی قد تتخذ فى الستقبل . و بنفس الرد 
كان رد بطر يرك جاثلیق أثيو بيا . أومعنى آخر فان كلاً من الأمبراطور و بطر يرك 
جائلیق آثیوبیا ی يدان القرار ویحبذانه ویحاولا أنم جعلاه قرار نپائی صعب الرجوع 
عنه (۲۹۳) 1 

وعندما وجد الأقباط أنه لا أمل فى القيادة السياسية والدينية الأثيوبية 
للوصول إلى تسوية ودية معهم ۸ يبق آمامهم سوی !رسال الوفد القبطی إلى 
الأردن الذی وصل فعلاً إلى مدينة القدس فى ۲۱ مارس ۱۹5۱ . وقد بدأ 
الوفد مهمته بزيارة رژساء الطوائف التی اشترکت فى استقباله وتحدث 
معهم فى موضوع دير السلطان ولقی منهم تأييداً لوجهة النظر القائلة بضرورة 
احترام الوضع الراهن وعدم الساس به . ثم. بعد ذلك ذهبوا ال عمّان 
العاصمة الأردنية حیث تحدد لهم ميعاد مقابلة اللك الاردنی فى صباح یوم 
السبت ۲۵ مارس . وبالفعل فقد استقبلهم اللك, حيث عرض عليه الوفد 
القبطی مهمته والمشكلة التی جاء من أجلها, وقدم له خطاب البابا 
کیرلس السادس مع المذكرة الخاصة بدیر السلطان . وأخيراً تكلم اللك 
وقال أنه مر بإعادة بحث هذا النزاع وأضاف بأنه يشرفه هو وأسرته أن 
يوكل الهم حراسة الأماكن القدسة وأن من واجب الجميع مسلمین کانوا 
أو مسیحین أن يتضافروا فى الحفاظ على التراث الدینی وأکد أنه لاینشد 
سوى أن يأخذ كل ذى حق حقه(؟*1), وعلى أى حال فقد أظهر الملك 
أنه رجل حضارى بعنى الكلمة وأنه سيا فوق كل خلاف أو صراع بعکس 
الاسرائيليين ‏ كا سنعرف فيا بعد أنهم استغلوا هذه المشكلة وحولوها من 
مشكلة دينية إلى مشكلة سياسية مازالت تبحث عن حل حتى هذا الیوم . 
۳ رسائل متبادلة بين البابا والامبراطور الأ ثيوبى وبطر يرك حائليق أثيوبيا بتاريخ ٠١‏ مارس 

۱ مارس ۱۹۱۱ 
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وعلى أى حال فقد شکلت الحكومة الأردنية لجنة ثلاثية من وزير 
البلاط وحافظ القدس والستشار القانونی مجلس الوزراء الاردنی لمناقشة 
الوضوع مع ثلاثة من أعضاء الوفد . وف الاجتماع الذی دار بينها قدم الوفد 
بياناً شاملاً جامعاً أوضح فيه ملابسات وتطورات المشكلة ونوقشت وثائق 
الأثيوبية التى قدمت للجنة وثبت أا لاتدعم طلب ملكيتهم للدير. بل 
العكس هو الصحيح فهى تدعم ملكية الأقباط له . ومر أسبوع على هذا 
الاجتماع ولم يتلق الوفد القبطى أى رد من اللجنة الأردنية وعندما شعر 
الوفد أن الجو السياسى بين مصر والأردن قد تحسن و يصفو يسافر إلى عمان 
حيث قابل رئيس مجلس الوزراء الأردنى ووز ير البلاط وعلم منها أن 
الحكومة الأردنية قد قررت تجميد قرر مجلس الوزراء الصادر فى ۱۲ شياط 
( فبراير )157١‏ بشأن تتسليم دير السلطان للأ ثيوبيين وإعادة الوضع فيه إلى 
ماكان عليه وأخذ مفاتيح الدير منهم وإعادتها إلى الأقباط وفى حالة إمتناع 
هولاء عن تسلیمها تنزع الأقفال الجديدة وتعاد الأقفال القديمة التى مازالت .۰ 
مفاتيحها فى ايد الاقباط مع إزالة كل تغيير حدث فى الدير خلال الفترة 
التى كان فما بيد الأثيوبيين . وقد أبلغ وزير البلاط هذا القرار تليفونياً فى 
حضور الوفد القبطى إلى محافظ القدس وكلفه بالبادرة إلى تنفيذه. وبعد أن 
آنپی الوفد مهمته عاد إلى القاهرة حيث عرف الأقباط بعودة الدير الهم 
فعمهم السرور والفرح » أما الأثيوبيون فقد عمهم الحزن وأعلنوا الحداد فى 
بیان أصدروه فى اليوم التالى (*"") . 
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بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء الأردنى الذی نص صراحة باعادة 
الوضع فى الدير إلى ما كان عليه أو ععنی آخر تسلیمه للأقياط , إلا أنه حعله 
مشروطاً بإعادة النظر فى الوضوع . وعلى هذا الأساس تقدم الأ ثيوبيون 
بطلب إعادة فحص موضوع الدير فاستجابت له الحكومة الأردنية وشكلت 
لجنة لنظره فى صيف ۰۱۹۱۲ وقد استدعت هذه اللجنة كلا من مطران 
الأقباط والأسقف الأثيوبى. وفی هذا الاجتماع أثار الأخير نقطة جديدة» 
إذ قال أنه لما كانت الكنيسة الأثيوبية قد استقلت إدارياً وروحياً عن 
الكنيسة القبطية فقد وجب أن تستقل بديرها دير السلطان- وقد رد 
المطران القبطى بأنه يتمسك بالوضع الراهن الذى لايجوز إجراء أى تغيير فيه 
واستند فى ذلك إلى الوائیق والعاهدات والأوضاع الدولية الخاصة بالأماكن 
المقدسة. وبعدما انتبت اللجنة من سماع أقوال الطرفين قامت اللجنة بعد 
بحث الوضوع بوضم تقریرها وضمنته توصياتا ورفعته إلى رئيس 
الوزراء (*") . 

وف یوم الاثنين ۲۳ يولية وجهت سکرتار ية مجلس الوزراء الدعوة إلى 
المطرانين القبطی والأ ثیربی لقابلة رئيس الوزراء فى یوم الأربعاء الوافق ۲۵ 
يولية بشأن موضوع دير السلطان . وف القابلة طلب رئيس الوزراء امهاله 
مدة (۲۰) بوماً تسوية هذا النزاع ودیاً فيا بينها والا اضطرت الحكومة أن 
تقضی فى الأمر ما تراه صواباً . ومع أن الطران القبطی رحب بذلك فان 
الاسقف الاثيوبى رفض ذلك قائلاً أنهم سبق أن بذلوا جهوداً عل مدى. 
أربعين عامأ للوصول إلى حل ودى فلم تنجح وهذا فإنه مُصر على أن تصدر 
الحكومة قرارأ فى هذا الوضوع دون ابطاء أو ارجاء. فأجاب رئيس الحكومة 
بأنه لايرى ضيراً فى إضافة ٠١‏ يوماً آخر إلى الأر بعين عاماً . وأشير إلى أن 
للحكومة الأردنية السيادة كاملة على الأماكن المقدسة وأنه لا شأن محكمة 
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العدل الدولية أوهيئة الأمم التحدة آوای هيئة دولية آخری . وأشار إلى 
أن الأقباط والأثيوبيين هم أصلاً طائفة واحدة ذات شعبتين . وهنا اعترض 
الأسقف الأثيوبى قائلاً أنه ليس بينها سوی وحدة الذبح . وعلى هذا 
الوضع انتهى الوقف بين المطرانيين والحكومة الأردنية . كا أن المسألة وقفت 
عند هذا الحد والتزمت الحكومة الأردنية الصمت فلم يعلن ما انتبت إليه 
اللجنة التى شكلتها أخيراً للنظرفى موضوع دير السلطان (507) , 

وی ۲۲ أغسطس ۱۹۱۲ تحرش الرهبان الأثيوبيون بالأقباط القادمين 
إلى القدس مناسبة الزيارة المرمية عند مرورهم من البطر يركية إلى كنيسة 
القيامة عبر دير السلطان ورفع الأمر إلى احافظ فاستدعى إلى مكتبه الطرفين 
حيث جرت مناقشة طويلة ادعى فما الأثيوبيون أن مرور الأقباط مقصور 
على أوقات معينة. واجاب الأقباط بأنهم أصحاب الدير ولاقيد مطلقا على 
مرورهم منه وعقب الاجتماع مباشرة أرسل الحافظ كتاباً إلى كل من 
الطران القبطى والطران الأثيوبى يخطرهما فيه بتحديد المرور بأوقات 
صلوات الأقباط بعد ظهر السبت وصباح الأحد و يومى الأربعاء والجمعة 
من كل أسبوع» وف أيام عيد الفصح والميلاد. وفى عيد الفصح يفتح 
الأقباط الأبواب ليلاً ونهاراً لمدة أسبوعين أو أكثر لتسهيل مرور الحجاج من 
البطريركية إلى القيامة وبالعكس . وختم المحافظ كتابه بقوله « فأرجو 
والحالة هذه الحافظة على الوضع الراهن (الاستاتوس كيو) ريثا يبت ائياً 
فى ملكية دير السلطان من قبل السلطات الختصة . وأن هذا الاجراء لاایوثر 
على الحقوق المكتسبة لكلا الطائفتين وبعكس ذلك سأضطر لاتخاذ 
الاجراءات اللازمة (^*"). 
۷ المرجع السایق ص ۲۳۹-۲۳۷ 
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وکان رد الطران على ذلك بأن حق الأقباط فى الرور حسب الوضع 
الراهن لا يتقيد عواعید , واستند فى ذلك إلى الوثائق والعوائد» وإلى أنه سبق 
أن اعترض على محاولة كهذه من جانب المحافظ السابق ول يتلق منه ردا . 
ولا أصر المحافظ على موقفه اضطر المطران للرجوع إلى معالى وز ير الداخلية 
وانتهى الأمر بالعدول عن محاولة تقييد حق الأقباط فى المرور من الدير. 
واستدعی المحافظ كلاً من مطران الأقباط والطران الأثيوبى إلى اجتماع 
عقد فى مكتبه فى الثالث من شهر يناير عام 117 آبلفهیا فيه قرار الحكومة 
الذى يقضى بضرورة التقيد بالوضم الراهن وأرسل تأييداً لذلك خطاباً إلى 
مطران الأ ثيو بيين (*") . 

وبالرغم من أن هذا القرار أكد أحقية الأقباط وملكيتهم فى دير 
السلطان فقد دأب الأثيوبيون فى انتهاز أى تغيير فى منصب امحافظ أو 
تشكيل حکومة أردنية جديدة فيسرعون و يتقدمون إلى احافظ الجديد أو 
الحكومة الأردنية الجديدة يطلبون تمكينهم من الدير. والغر يب أنه بالرغم 
من أن هذا المحافظ أو تلك الحكومة بعد أن تدرس الوقف ترفض طلبهم فان 
الامبراطور الأثيوبى هیلاسلاسی والحكومة الأثيوبية كانت دائمأً ترفض أى 
رسالة من البابا ‏ كيرلس السادس فى ذلك الوقت ‏ يبدى فها استعداد 
الأقباط لتسوية مشكلة دير السلطان ودیاً عن طريق مفاوضات تجرى بين 
مندوبين عن كل من الطرفن . فكان رد الامبراطور بأن وقت التسوية قد 
فات بعدما أصبح الوضوع أمام اجا كم( '""). وعلى أى حال فقد ظلت 
هذه المشكلة قائمة حتى الاحتلال الاسرائیلی للقدس بعد حرب ۱۹۹۷ . 
۹ رسالة من المطران القبطى إلى محافظ القدس بتار يخ ۱۹۹۲/۸/۲۵ وكذلك رسالة من محافظ 

القدس إلى المطران الأأثيوبى بتار يخ ۱۹۹۳/۱/۸ 


۰. رسالة من البابا إلى الامبراطور هيلاسلاس بتار يخ ۱۹۹۲/۸/۲ ورسالة نت الامبراطور إلى 
البابا بتاريخ ۱۹۲۹/۸/۸ 
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دير السلطان ونر الاحتلال الاسرائیلی للقدس 


اعتدت اسرائیل على العرب فى عام ۰۱۹۷ وأدی ذلك إلى أن تحتل 
الأراضى العربية فى سيناء والجولان والضفة الغربية لر الأردن ومدينة 
القدس . وظل هذا الوضع قائاً حتى حرب أكتوبر المجيدة فى عام ٠١۷۳‏ 
والتى انتصر فيها الصر يون والعرب واستطاعت مصر أن تسترد أراضيها 
الغالية » أما باقی الأرضى العربية فازالت حتى الآن فى أيدى الاسرائيليين 
الذین يسيطرون حتى اليوم على مدينة القدس وعلى مقدساتنا السيحية فيها. 

وابان هذا الاحتلال وفجأة وبلا مقدمات أرسلت الحكومة الاسرائيلية 
قواتها العسكرية السماة بحرس الحدود بعد منتصف ليلة عيد القيامة الجید 
فى ۲۰ من أبريل ۱۹۷۰ وأثناء إنشغال رجال الدين السيحى فى جميع 
الكنائس باقامة صلوات ليلة هذا العيد بكنيسة القيامة واستولوا على الدیر» 
ونزعوه من الأقباط ومكنوا الرهبان الأثيوبيين من الاستيلاء عليه » وغيروا 
الكوالين والمفاتيح » وأعطوا المفاتيح الجديدة للأثيوبيين» وأقاموا التار يس 
ومنعوا المطران القبطى من الدخول بعد انتهائه من الصلاة. وقد كانت 
اجراءات هذا التعدى الاسرائيلى أثقل وزناً من أى اغتصاب , وذلك لأن 
اسرائيل عندما دخلت المدينة المقدسة تعهدت لجميع الطوائف الدينية بكفالة 
الحر ية الدينية والمقدسات لكافة الديانات إلاأنها لم تفعل ذلك واعتدت على 
حق الأقباط الثابت ملكية دير السلطان (۲۲۱) .. ش 


١‏ نشرة رابطة القدس العدد ۰۱5۳ ١14‏ ابر یل ويونيه صدرف يونيه ۱۹۸۵ السنة 4۲ وكذلك 
العدد ٩‏ يناير ۱۹۸۰ صدر فی فبراير ۱۹۸٩‏ السنة 4۲ » وكذلك العدد ۱۷۰ يناير ۱۹۸۷ 
صدر ق فبراير ۱۹۸۷ السنة 1۳ وكذلك الجمهورية ٠۹۸١/١/۸‏ 
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ولا یعرف حتی الآن الأسباب والدوافع التی دفعت اسرائیل لقیامها 
مشل هذا العمل الغریب . ورا یکون السبب فى ذلك أن مصر كانت فى 
حرب مع اسرائیل وى ذلك العام كانت حرب الاستنزاف بینها على 
آشدها. أو ربما يكون الأثيوبيون قد انتهزوا فرصة سقوط القدس فى أيدى 
اسرائيل والجرب بينها وبين مصرء واتصلوا سراً بالسلطات الاسرائيلية 
ونجحوا فى أن يجعلوها تعتدى على الدير وتسلمه هم وبالتأكيد كان هذا 
الاتصال سهلاً والإقناع أسهل. وما يرجح هذا الاستنتاج أن الأ ثيوبيين 
كانوا دائماً ينتهزون توتر العلاقات الصر ية الأردنية » وکا ذكرنا سابقاً, 
ونجحوا فى استصدار قرار من مجلس الوزراء الأردنى مكنهم من الاستيلاء 
على الدير» وذلك بدون أن يعلم الأقباط بالاجراءات الأثيوبية التى قاموا 
بها وحققت لهم غرضهم فى الاستيلاء على الدير. 

وعل أثر هذا التعدى الغاشم قام الأنباباسيليوس المطران القبطى فى 
القدس بالاحتجاج لدى السلطات الاسرائيلية » وقام برفم ثلاث قضايا أمام 
المحاكم الاسرائيلية, كان آخرها أمام محکة العدل العلیا , حيث قدم لها 
المطران العديد من الحجج والستندات والوثائق الرسمية والتى تؤكد حق 
الأقباط العادل فى هذا الدير. والعروف أن محكة العدل العليا الأسرائيلية 
هذه مكونة من خسة قضاة يرأسهم القاضى ( اجرانات ) الذى كان وكيلاً 
لوزارة العدل بفرنسا. وقد قامت هيئة هذه المحكة بدراسة الحجج والوثائق 
دراسة عميقة . ولم يستطع الأثيوبيون أن يقدموا مستنداتهم معللين ذلك بأنها 
قد أحترقت. والواقع أنه لو كانت هذه الستندات موجودة لاستطاعوا 
استخراجها من الدول والحكومات المتعاقبة على فلسطين بسهولة . ومع ذلك 
فقد انتقلت هيئة هذه المحكة بكاملها إلى الدير للمعاينة على الطبيعة. فرأوا 
أحجبة المياكل مطعمة بالطراز القبطى القديم وعلها التار يخ الیلادی 
وتاريخ الشهداء القبطى باللغتين القبطية والعربية » فبادر رئيس الحكة 


۳:۷ ۸ 0۵0۵ 


وز ير الشرطة الاسرائیلی قائلاً « أنتم ارتكبتم عمل لصوصی وخالف للنظام 
والقانون , هذا الدير قبطی ۱۰۰ و یعاد إلى أصحابه فوراً » . 

وكان دفاع الحكومة الاسرائيلية تجاه قيامها بهذا العمل العدوانی بأن 
أشار إلى أن هذه القضية لا أبعاد سياسية, وطلب من المحكمة أن لاتأمر 
بإعادة الدير إلى صحابه بعد أيام معدودة. ومع ذلك فقد أصدرت الحككة 
قرارها برد الدير إلى ملاكه الأصليين الأقباط مع ضرورة احترام أحكام 
الاستاتوس کیو, أى الوضع الراهن » وفرضت غرامة على كل من وزير 
الشرطة الاسرائيلى والأسقف الأثيوبى تقدر بألف ليرة اسرائيلية » وذلك فى 
عام .1410١‏ وبالرغم من هذا الحكم الصريح الحاسم فان الحكومة 
الاسرائيلية أصدرت قرار موقت فى أعقاب هذا الحكم القضائى بإيقافه . 
ومعلوم أن القرار المؤقت لا تتجاوز مدته قانوناً ودولياً بضعة أشهر. ومع ذلك 
فازالت اسرائيل تمتنع عن تسلیم الدير إلى الأقباط » فى الوقت الذى تمنحه 
للأثيوبيين حتى الآن أى فى يونيه سنة ۰۱۹۹۰ ومعنی آخر فان الديرى 
حوزة الأثيوبيين منذ حدوث الاستيلاء الاسرائيلى حتى الآنء أى ما یز ید 
عن تسعة عشرة عاماً» وموجب حكم القوة العسکر ية الغاشمة وليس 
بعکم المحكمة, وهذا أمر لا يشرف الأثيوبيون فى شىء بل يضعهم فى مرتبة 
واحدة مع الاسرائیلیین » فکلاهیا معتد ومغتصب (۲۲۲). 


9 28 


۲ نشرة رابطة القدس عند ۱۷4 يناير ۱۹۸۸ صدر فى فبرایر ۱۹۸۸ اللنة 1۳ العدد بين 
۳ ابر یل و يوليه صدر فی يوليه ۱۹۸۵ صدر فی فبرایر ۱۹۸5 النة 4۲ 
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وازاء هذا الرفض الاسرائيلى بتسلم الدیر للأقباط وتحويل المشكلة ال 
مشكلة سياسية, بدأ الأقباط يتخذون بعض الاجراءات التى تحافظ على 
حقوقهم وملكيتهم لهذا الدير» فأرسل الأنباباسيليوس المطران القبطى فى 
القدس صورة من جیم الوثائق والحجج القانونية التى تثبت وتؤكد ملكية 
الأقباط للدير إلى جميع حكومات دول العالم وإلى مجلس الأمن وهيئة 
الیونسکو, وقد تسلم الطران الرد منهم وقد أوضحوا فيه بأن مايحدث من 
القوات الغازية أثناء الحروب غير قانونى و يعتير لاغياً. ومازال هذا المطران 
يجاهد فى سبيل عودة الحق القبطى وملكية الدير للأقباط سواء عن طر يق 
القضاء الاسرائيلى أو عن طر يق متابعته للقضية وتطوراتها و يبلغها أولاً 
بأول ال الحكومة الصر ية وار ياسة الدينية بالقاهرة (۲۳۳). , 


كا أن البابا شنودة الثالث آصدر قراراً منع ز يارة الاقباط للأراضی 
القدسة فى القدس طالا أن اسرائیل لاتنفذ حکم المحكمة وبالتالی استمرار 
الاحتلال الأثيوبى للدیر. وقد أوضح قداسته « أن الدیر أرض مصرية 
ملکها مصريون داخل القدس قامت اسرائیل باغتصابه » وأن الكنيسة 
القبطية ورياستها الدينية قد ترکت هذا الوضوع وحله إلى الحكومة الصر ية 
التی تعرف الوضوع تماما سواء على مستوی الرثاسة أو وزارة الخارجية» . 
واضاف قداسته أيضاً «بأننا کأقباط لن ندخل القدس إلامع إخواننا 
العرب واخواننا السلمین وذلك بعد إيجاد حل للقضية باذن الله » . وقد 
حاولت اسرائیل أن تدبر لقاء البابا شنودة مع آحد السئولین الاسرائیلین 
الا آن البابا رفض ذلك وقال شم إذا كان لدی هذا السئول أى جدید 


۳. نشرة رابطة القدس العددین ۶ ۱۷٩‏ ابر یل يوليه ۱۹۸۸ صدرا فى يونيه ۱۹۸۸ الستة 14 
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فعلیه أن يبلغه لوزارة الخارجية الصر ية وتقوم هذه الوزارة بتوصبله 
إليه (“). 


والواقع أن الحكومة الصرية تبذل جهودها الكاملة لحل هذه القضيت 
ففى كل الاجتماعات التى تحدث بين الوفدين المصرى والاسرائيلى تناقش 
فيه مشكلة دير السلطان. وعلى سبيل الثال ففى الفاوضات التى حدئت 
بين الوفدين فى فبراير 1145 وقعت مشادة حول الدير» وذلك عندما طالب 
الوفد المصرى بأن تتخذ اسرائیل موقفاً ايجابياً حاسماً وفور يا فى هذه القضية » 
حصوصاً وانها تمشل تأثيراً بالغ الأهمية على العلاقات المصرية 
الإسرائيلية. وعندما اعترض الوفد الاسرائيلى حدثت مشادة عنيفة حوفا 
بين السفير الاسرائیلی كيدار والسفير المصرى بدر همام الذى ان المناقشه 
بقوله « ماذا تر يد اسرائيل ؟ هل تر يد التسويف كا هی العادة» وأضاف 
المصدر « لقد كان ادف من وضع وطرح البيان المصرى معرفة مدى جدية 
الجانب الاسرائيلى والتزامه بتنفيذ الطالب الأخرى » . وكان الوفد الصری 
برئاسة نبيل الغمرى قد أكد لاسحق شامير أثناء استقباله للوفد اهتمام مصر 
بقضية دير السلطان وبأنها لاتقل أهمية عن اهتمام مصر بقضية طابا 
والمشاكل الأخرى المعلقة بين البلدين (*۲۳) . 

وقد أكد السيد الأستاذ الدكتور عصمت عبد الحید وز بر الخارحية 
تمسك مصر بضرورة عودة دير السلطان فى القدس إلى الكنيسة القبطية 
المصرية وكافة حقوق الأقباط هناك . وكان هذا التصر يح من جانبه من 


54 الاهالى ۸۷/۱/۷ الأخبار ۸۱/۱۱/۲۷ نشرة رابطة القدس العدد ۱۷۰ يناير ۱۹۸۷ 
صدر فی فبراير ۱۹۸۷ الستة ۳) 


58 آخر ساعة ١9‏ فبرایر ۰۱۹۸۲ ونشرة رابطة القدس العددين ۰۱۹۷ ۱3۸ بویه ۱۹۸۲ صدر فى 
بونیه ۱۹۸ السنه 1۲ 
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خلال اجتماع تم بينه وبين الأنباباسيليوس ؛ حضره السفیر طه الفرنوانی 
مدير إدارة شنون فلسطين. وكان المطران القبطى قد عرض فى هذا 
الاجتماع التطورات والأوضاع التى حدثت فى الدير والأماكن القبطية 
المصرية فى المدينة المقدسة القدس (۳۲۱). 


١ 1‏ نشرة رابطة القدس العددين ۱٩۳‏ ۱۱۸ ابر یل و بولیه صدرا فى يونيه ۱۹۸۵ السنة ۰4۲ 
الأهرام 1۹۸0/0/۸« الأخبار ۱۹۸6/۰/۸ 
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۾ الخاتمة # 


من العرض السابق للمشكلة وخصوصاً من ۱۸۲۰ نجد آنها متجددة 
بمعنى أن الأثيوبيين بالرغم من آنهم يفشلون فى جولة من جوالات هذا 
النزاع لايعترفون مطلقاً بهذا الفشل أو بعدم أحقيتهم فى ملكية هذا الدير, 
بل ينتهزون کل الفرص الواتية هم داخلياً فى مدينة القدس بتغير الأوضاع 
السياسية فها أو تغر النفوذ الدولی فها أو خارجیاً متمثلاً فى الحكام 
الأثيوبيين الذین کانوا بشجعون رهبانهم على العصیان واحتلال الدیر وخلق 
التاعب أمام الأقباط فيه أو رغبة البعض من الأقباط الصریین فى حل هذه 
القضية وبالالی التأثير على الرئاسة الدينية فى القاهرة ما يؤدى إلى تجدد 
المشكلة وإلى اعتقاد الأثيوبيين بأن لهم حق فى هذا الدير. 

وعلى ذلك فهذه القضية أو المشكلة لن تنتهى إلا باعتراف صر يح 
وحاسم من الأثيوبيين بملكية هذا الدير للأقباط ملكية مطلقه لارجوع فبا 
أو یشوپا أى التباس ينافى الواقع والحقيقة. ولن يحدث ذلك إلاإذا 
عرضت الشكلة على هيئة محايدة تماماً مثل محكة العدل الدولية . وأیاً كان 
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فرارها فانه يجب أن یلتزم به الأ ثيوبيون فیقتنعوا به إذا كان فى غير صالحهم 
أماإذا كان العکس وهذا يجافى الواقع والأدلة فعلى الأقباط أن يلتزمواء 
اما کون هذا الدير خاضعاً لاسرائيل الآن فإنه إن آجلاً أو عاجلاً فسوف 
تخرج منه اسرائیل كخروجها من طابا ومن قبلها سیناء . أما الحكم الذى 
تصدره هذه احکة فسوف يكون حجة قوية أمام العام كله وأمام الحكومة 
الجديدة العربية التى ستخلف اسرائيل فى القدس باذن الله . 

ولا أستطيع أن أويد هناما قد يقوله البعض وكيا حدث فى عام 
۶ بأنه يمكن حل هذه المشكلة بالتراضى بين الأقباط والأثيوبيين وذلك 
بالتنازل عن جزء من هذا الدير للأثيوبيين كوسيلة لانهاء هذا الصراع لأن 
الأثيوبيين لن يرضوا إذا تم ذلك بهذا التنازل وسيسعوا فى أن يحصلوا 
على الدير كله متخذين هذا التنازل حجة فى عدم ملكية الأقباط وإلالما 
تنازلوا عنه . 

هذا أهيب بالمسئولين فى الحكومة الصر ية والكنيسة القبطية أن لاتفكر 
مطلقاً فى هذا التنازل وأن تسعى فى الحصول على الاعتراف الكامل من 
الأثيوبيين سواء ودياً أوعن طر يق المحكة الدولية ملكية الدير للأقباط .- . 
كا أطالب الكنيسة القبطية بأن تقف وقفة قوية حاسمة أمام الأثيوبيين 
تعمشل فى عدم استضافتهم فى الدير مرة أخرى وذلك بعد أن یمود الحق 
لأصضحابه الأقباط لأن السبب الرئيسى فى عودة هذه الشاغبات الأ ثيوبية 
دائاً تكون فى عودتهم إلى الدير مرة أخرى بعد خروجهم منه . 
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وو ا 
وا - المصادرالعربية : 
وثائق الكنيسة القبطية المصرية . 
ثانياً ‏ الدور بات : 


أ النشرات المصرية : 

١ل‏ نشرة جعية الإخلاص القبطية المركز ية بالاسکندر ية . 

۲- نشرة رابطة القدس للأقباط الأرثوذ كس . 
ب الصحف واحلات المصرية : 

الجمهورية الأخبار آخر ساعة- الأهالی- الأهرام التوفيق 
الرأى العام الرابطة المسيحية عين شمس- الجلة القبطية مصرت 
المقطم ‏ الوطن- الوطنية . 

( وقد ذكرت فى الحواشى بالتفصيل ) . 
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الثاً ‏ الراجع العربية : 


-١‏ توفیق اسکاروس : نوابغ الأقباط ومشاهیرهم فى القرن التاسع عش 
القاهرة, ۱۹۱۳ . 

۲- جرجس فیلوئاوس عوض: تار يخ الایفومانس فیلواژس - القاهرة, 
۰۰ 

۳ جرجس فیلاوس عوض : حياة بعد موت کیرلس الرابع أبوالاصلاح 
القبطی- القاهرة» ۰۱۹۱۱ 


4 جرجس فيلاوس عوض : أملاك القبط فى القدس الشر یف , الجزء 
الأول القاهرق ٠١۹۲۲‏ . 


ه ‏ دعتری رزق : قصة الأقباط فى الأرض القدسة- القاهرة ۰۱۹۱۷ 

5- شحادة خوری : خلاصة تاريخ كئيسة آورشلم الارئوذ كسية ‏ بدون 
تار يخ . 

۷ قلینی فهمى باشا: مذكرات قلينى فهمى باشا- القاهرة» ۱۹۳۲ . 

۸- يعقوب جرجس نجيب : موجز تار يخ بطاركة الاسکندر ية القاهرة» 
2-۲ 

٩‏ یوسف سعد : دير السلطان بالقدس ‏ أسانيد ومستندات تثبت ملکیته 
للأقباط الأرثوذكس ‏ القاهرق ۰۱۹۲ 


۰ یوسف منقر يوس : تار يخ الامة القبطية القاهرق» ۰۱۹۱۳ 
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: رابعاً الصادر الأجنبية‎ 
A- The Rights of Abssinian Church 


وهذا الكتاب قام بنشره الأنبافيلبس الأ ثيوبى و يتضمن صورة 
لشهادات الرحالة وبعض الأساقفة فى المدينة القدسة وقد صدر هذا الكتاب 
فى أسمرة عام ۰۱۹۹۰ 
ب انظر ملحق الوثائق الأجنبية التى نشرها الأستاذ دعترى رزق فى 
كتابه : قصة الأقباط فى الأرض المقدسة . 


خامساً ‏ المراجع الأجنبية : 


A- The Rights of Abyssinian Church 

1. Beke, C. T.: The British Coptives in Abyssinia 
London 1867 

2- Jesman, C.: The Russians in Ethiopia ( London 1958 
/ 

3- Meirardus, 0.: ۸۳۱5۱۵۲۷ of The Ethiopian in the 
Holy Land ( Cairo 1962 ) 

4- Meirardus, O.: The Copts in Jerusalem ( Cairo 0 
/ 

5- Pankhurst, S.: Ethiopia, A Cultural History ) 
London 1955 ) 

6- Per ham. M.: The Government of Ethiopia ( Oxford 
1947 ( 
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ااب القيامة .2۲۱۰ مضع رهبانالصط ۳۸ بطرکیة التبا الارفرنکس وه 

۴ مهت رالبواب ۲۸ کیت الاربنخها کشت القد يرا نطونيوس 9 
«النتل ١‏ كن ۳ و زر ۱۰ 
4 مكان وقرف ریات 9 ۰ و ۱۳۰۵ 33 
و معد الملاك 1 ۱ 
1. القم الودس 
۷ كن ةالمذراء (عذط) 
۸ - قبر دوس ونقودکوس (للسران 
- بثر اللکه هيلا ۾ 
۷ - مكان هر لخم مر 


٩‏ كلية عمود لد (اللانعن) 


۳- دو ميا ٠‏ (الكيه 8 3 | ١‏ 

1 9 3" ید . 5286 0۱ | 24 
0 قي 1 ۳11 ی از 8" 7 

1 كز ةالقدية هلان ۳۷ كني ة القريس E‏ حلی ا 
۷ مفارة الصليب يحوب (للردم) 1 5-2 . 1 
۸ توالت ۸ معد الأرمن جر وه 
٩‏ كزة صدالدیا 4 فج الخارجة م 


۲ تبيجعة ...۳۰ هيكل مهيمالمية 

8 مصبد آدم 1 كنية المالاك مرا كل ( للقبط) 
۰۳ محفظ النها شر r‏ . كنية الارمة حیرانات (للمبط) 
+ كن ةالارمن 2۳۴ ديراللطان رفقبط) 


دم بين مقادس القيامة وموقم دير اللطان 
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الوثائق القبطية وال ثيوبية 


فيا يلى بعض الوثائق القبطية التى تعرضت لكلة دير السلطان. وذلك 
قبل عام ۱۸۳۰ وهو العام الذى أصبحت بعده المشكلة مزمنة متحدده . أا 
الوثائق التالية لهذا العام فقد عرضنا ها فى عرضنا هذه المثكلة حتى الآن. 

ولقد اعتمدنا فى نشر هذهالوثائق وخصوصا الوثائق القبطية على وثائق 
الكنيسة القبطية وعلى بعض الكتب اهامة التى صدرت منذ زمن بعيد يعود 
بعضها إلى اوائل هذا القرن . 

أما فيا يتعلق بالوثائق الأثيوبية فقد اعتمدنا على كتاب قام بنشره 
الانبا فيلييس مطران الكنيسة الأ ثيوبية الارثوذكسية بالقدس . احتوى على 
الوثائق الأثيوبية التى تعتمد علا الكنيسة الأثيوبية فى مطلها بأحقيتها فى 
الأستحواز على دير السلطان . وقد طبع هذا الكتاب فى أسمرة بأثيوبيا سنة 
۹ . 
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ومن الواجب هتا أن زشر إلى غرابة أسم هذا الدير, اذ من العروف 
أن الاديرة تسمى بأساء القديسيين آوبالکان الذى يوجد به الدير. ولعل 
دير السلطان هو الوحيد بين الأديرة المسيحية الذى له اسم اسلامى الصبغة » 
عرفته مصر تمام إذ كان يطلق على حکامها, أما أثيوبيا فلم تعرفه لأن 
حكامها كان يطلق عليهم (« ملك الملوك » أو« نجوس نجست »). 


و يرجع هذا الأسم غالبا إلى أحد آمرین : أوهما ان بناء هذا الدير 
أوموضعه كان هبة من أحد السلاطين للأقباط فنسبوه إليه اقرار بفضله . 
وثانها أن السلطان اتخذه لأقامة عمالة فى القدس أولأيواء رسله الذين كان 
يوفدهم إلى الأقطار التابعة » كالشام التى كان السبيل الها من مصر عن 
طریق القدس . 

وكان القبط فى جيع العهود من رعايا دولة واحدة بسطت حکها على 
مصر وفلسطين معا سواء فى عصور ماقبل الفتح العربى أوبعده. وفوق ذلك 
كانوا ‏ القبط ‏ محلا لثقة السلاطين حتى ائتمنوا خيارهم على مهام 
الدولة » وق التاريخ أمثلة لرجال من القبط تولوا مناصب رفيعة بالقدس » 
وكانت الأديرة مثواهم . بل كان هناك منیم رسلا لها بين مصر وغيرها من 
البلاد كالشام وبغداد, أقاموا فى دير السلطان . 

وقد نسب بعض الؤرخين هذا الأسم إلى السلطان صلاح الدين الأيوبى 
لأنه أباح للقبط سكنى هذا المكان مكانأة لهم على ما آظهروه من اهمة فى 
خدمته ومساههم فى الحرب فى صفوف جيشة ضد اعدائه . وقيل أنه ل تم 
الصلح (فى فلسطين) عم السرور بين الفر يقين ونادى النادون بأن البلاد 
الإإسلامية والنصرانية واحدة فى الامن والمالمة وتوجه السلطان إلى القدس 
لتفقد احوالها, وأقام فما مدة يقطع الناس و يعطيهم دستورا و يتأهب للسير 
إلى الديار الصر ية . 
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وذکر البعض الاخر من المؤرخين بأنه عندما استولی الا تراك السلاحقة 
على القدس والشام استخدموا الأقباط الذين کانوا یتوحهون إلى دمشق 
السلحوفى د سمی فيا بعد باسم دير السلطان وکان ذلك فى آواخز القرن 

وعلی ذلك یستنتج ان الدير كان موجودا منذ آواخر القرن الحادى عشر 
وانه سمى بديّر السلطان لأن السلطان بناه ليكون مثابة استراحة لرجال 
السلطان وعمالة فى طريقهم من مصر إلى الام وغيرها أوالعكس كا أنه 
كان الکان المأمون لما كانوا يحصلونه من أموال الدولة ويحفظونها به فى 
ذهابهم ومجيئهم . 

فى الوقت الذى كانت علاقة الأقباط بحكامهم قوية ومتينة» لم يذكر 
لنا التار یخ عن وجود أى علاقة بين الأثيوبيين وبين أى سلطان من 
سلاطن العرب سواء فى الشام أو العراق أومصر الا فى حالات نادرة للغاية 
ولأغراض معينة ‏ لم تكن متعلقة بدیر السلطان . 

والغر یب أن الأثيوبيين یعترفون بذلك فیقولون ان نظام احکم فى 
بلادهم لم يكن مستقرا وکانت الفتن قائمة فها بين الرژوس فليس من 
العقول أن تکون علاقاتها الخارجية بالدول وحکامها نامية متصلة تثمر منحا 
وهبات من جانب السلاطن » وافا تکون النح والهبات لمن توثقت بهم من 
رعایاهم القبط . 

ودیر السلطان اسم مجموعة من البانی القدية التناثرة على مقربة من قبة 
مغارة الصلیب بكنيسة القيامة وحیط بپذه القبة مسطح مساحته يزيد على 
الألف متر خال من البانی وحوله من جهاته الشرقية والفربية والقلبية 
البانی المتواضعة التی تسمی دير السلطان . 
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أما الجهة البحرية فقام علها سور بأرتفاع يقرب من 4,۵ متر فاصل 
بين الدير وبطر يركية الأقباط » وف نايته باب يوصل بين البطر يركية 
والدير و يؤدى إلى المر الوّدی إلى كنيسة القيامة, وهذا الباب خاص 
بالأقباط وحدهم يستعملونه دون سواهم . وكذلك الحال بالنسبة للباب 
الذى يقابله والدی إلى كنيسة القيامة فأن بالأقباط . 

ويوجد باب ثالث لهذا الدير من الناحية الشرقية » وهذا واقع على 
الطريق العمومى الحاور للمبانی المعرفة بالمصبنة والتى تستأجرها 
البطر يركية القبطية لأقامة العائلات القبطية بهاء ومفتاح هذا الباب فى 
عهده الا ثيوبيين . 


8 0 8 0 0 00 2 29 
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اولا : الوثائق القبطية 


(۱) الوثيقة الأولى 

ماوجد فى آخر افخولاجى خطى قد كتب فى ۱۸ برمهات سنة ۱۰ 
أى منذ قرن ونصف قرن وهو الآن فى حيازة القمص صرابامون مسيحه 
وكيل شريعة القبط بحصة مليج منوفية اتصل به من جده ابى أمه القمص 
جرجس عبد المسيح بقطر من حصة مليج » وقد نقلها الناسخ عن نسخة 
كان فى الدار البطركية : 

« وجد بخط أبينا فى زمن الأب انبا يؤنس الطوخى الثالث بعد اة 
(۱): أرسل الأرمن بالقدس مکتوباً يدعون (فيه) أن كنيسة القبط التى 
بالقيامة فوق المقبرة المحيية لهم (۲) وان كنيسة حارة زو يلة الفوقانية 
للقبط . وأنهم اعطوها لهم عوضا. فحصلت بينهم (فی) ذلك الزمان منازعة 
واعتمدوا على سير اليطاركة » فوجد كلامهم ليس له صحية اذ رأوا فى 
سيرة ابينا أنبا كيرلس البطر يرك السابع والستين من عدد البطاركة (") : 


3 كانت القلاية قد انتقلت لارة الروم فى ذلك الوقت الذى كتبت فيه الوثيقة . 


١ 5‏ : 5 
5 هویوز و مانس خرق لابب والقالت يمد الك فى عند الظار BL‏ قار واي 
وربع سنه ]من ۱۲ برمهات سنه ۱۰-۱۳۹۳ بوّنه سنة 6 ۱6۳ ش-أی من ۲۰۷ سنوات . 


۳ کا ادعی الروم حتی تملکوا على ملك الحبش وكا يدعى الأحباش ملك دير السلطان . 
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« وكان الغز لا ملکوا مدينة الثام والقدس قد استبروا (؟) النور فى كنيسة 
القيامة على القبرة الشريفة » فلا عرفوا صحة ذلك فى کل سنة» راعوا 
النصازی القیمین فيهاء وأنهم استخدموا إلى التولی عمالة البلد من جاعة 
النصاری الذین (کانوا) یتوجهون إلى دمشق الشام بالجزية (۴) 
السلطانية » وانهم بعد ما یرحعون من خدمتهم برتاحون ی القدس . و بنی هم 
السلطان ديرا و يسمى الآن « دير السلطان» )١(‏ إلى زمن رجل نصرانی 
يعقوبى كان خادم المتولى وهو يعقوبى (") من علاء (*) القبط محب 
للمسيح يعرف بالعلم منصور التلبانی وله زوجة مثله اسمها معينة وهی بحق 
تعاون كل من يصل إلى القدس من جماعة النصارى من مصر ومن غيرها 
من كل الأفاق. فاجتهد إلى أن عمر كنيسة اليعاقبة (کذا) فى القدس 
وبدأ بتجدیدها , وكاتب الأب البطر يرك انباكيرلس المذكور يسأله فى انفاذ 
من لتكر يزها فاستقر رأى الأب وسير له احد الأساقفة لتكر يرها وتوجه فى 
برمهات سنة ۸۰۸ ثمنمائة وثمان لاشهداء . وهذا التاريخ صحيح )١(‏ . 


5 كيرلس الثانى فى الأسم سابع ستی البطاركية أقام منم برمهات سنة 147 بؤونه سنة ۸ ۰ وی 
صيرته : أن الغز ملکوا القدس وكانوا يستبرون النورو بنى النصارى لهم كنيسة القدس ( كا 
تقدم) أى مندذ أكثرمن ثمانية قرون . 

6 استبر ععنی سيره وسير الجرح أوالبئر وغيره امتحن غوره لیمرف مقداره وکل ماوزنه فقد سيره. 

2 أوبالخرينة ص : بالجزانة . 

Ey -۷‏ ع يز CSE E‏ كبا 

آبو الکارم ( الفصل الثالث) . 

۸- هذه تسمية کانوا یسمون پا نصاری بين النپر ين التابعين لیعقوب البرادعی تلمیذ ساو يرس بطرك 
السر يان الذی ظل هارباً إلى أن مات فى سخا متخفیاً عند دورتاؤس وقد استعمله الکتاب لبعضص 
نصاری الشرق وارادوا تلقیب القبط بهذا اللقب وهوف الحقيقة لا ينطبق الا على جاعة السر يان 
والكلدان الذين ذهب إلهم يعقوب البرادعی 

9ه آظنه من عظاء . 
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«ثم بعد ذلك وجدوا رواية آخری أن فى زمن الأب بنيامين الثانی 
واشانین فى عدد البطاركة :)١١(‏ كان الشيخ الأسعد (۱۱) ذكر جميع 
الطوائف 0 فى أخبارهم أنه بعد هذه الدة ماينيف عن مائتی سنة 
هو الذى بدأ بعمارها ثانى مرة. ونصب ها تنصيباً وجلونا 1 واخشاباً 
وتز يتا االو 00 داخلها معمودية وقلمية » وهی حفيرة صغيرة شر يفة 
كرية القدار فوق رأس ماکان السیح منضجعاً حکم مائدة القدس فوق 
ذلك اللوح الرخام غطاء القبر (۱۲) وکان الیخ الأسعد يحبه سلطان ذلك 
الزمان ولا مضى مکتوب إلى املك بالخزانة إلا بخط الشیخ الأسعد . فن 
أجل ذلك وجد دالة عند اللك , فبناها ثانی دفعة . وتار يخ (التجدید) 
الذکور فى تنسيخ (نسخ) كتاب البخاثر الأربع التى هی فى البيعة القدسة 
تاريخه له اربعمائة سنة وكسرء وأيضاً كتاب من جلة خزانة الكتب التى 
له اعنى الشيخ الأسعدب تاريخه فى آخر بشنس سنة ٩٩١‏ تسعمائة 
واحدى وتسعين . وهدا التار يخ قديم وجديد مناسب لبعضه . 


«وكان .بعد تلك المدة عملوا على جماعة الأرمن عشرة دنانير ق كل عام 
على اخذهم ى كنيسة حارة زو يلة القوقانية » واباما ہا للفبط ‏ مساعدة 
فى غرامة الكنائس كل عام . وهذا التار يخ يؤرخ هاهنا : فانه لما كان فى 


00-٠‏ قدتقدم الكلام عنها فى كلام أب الکارم وهی الكنية الثالثة, 

005 بنيامين ثانى ثمانى البطاركية الاسكندر ین أقام من ۱۵ بشنش سنة ۱۰۸۳ إلى ١١‏ طوبة سنة 
٠6080‏ 

5 يقصد هنا الشرخ الأسعد وهو الشيخ الفاضل الحكم E CR‏ ) ابن 
الشيخ الأجل فخر الدولة أبو الفضائل اسعد بن أبى أسحق إبراهيم_أبن ( أبى اليشر) أبى سها 


جرجس أبن أبى البشر یوحنا الكاتب الصری . وهومن اولاد الال ولك ی 
نظرأ لذكر بنيامين بل يقصد أحد أولاده اذلا يقل الزمن یپا عن خسن سنه . 


/Mkotob.has.it‏ :ماغخط 


نب الاب ال بل تایه ای اقا د ا ر هن 
مکتوب من عند الأرمن ق سنة الخلف (“) و یذکرون فيه : انکم یاخاعة 
اليعاقبة تکونون تحت البیرق الذی لناء لإننا فى الإيمان واحد » و یذ کرون 
ان آما كن الحبش (۲) التى تحت يد الروم نأخذها: منهم لا تکونوا 
تحت يد الدورة وق الثورة وغيره ولابد من ذلك» والا فانكم تندمون وم 
یبق عندكم محبة لناء وتمام الکتوب سنة الفرق .)١١(‏ وانه لا ورد 
علییم الخر وکان ذلك من زمن المعلم ابراهم بن ' غوض (۱۷) ناظر القدس 
والعلم نبروزابو نوار (۱۸) والعلم جرجس السروجی (۱۱) والعلم رزق الله 
البدوی (۲۳) وجاعة اراخنة (۲۱) اجتمعوا فى القلاية البطر يركية (۲۲) 


۱۳ بقصد اليكل الذى للقبط فى كنيسة القيامة وهو الذى يحسدهم عليه الف كثيرً و ير يدون سلبه 
من یدهم . والكنيسنة الأولى التى ذكرها آبزالکارم وكان فا معمودية ‏ يبق إلا آثارها . 


- يؤنس اللاواتی السابنم عشراق:الاسنم الخامس بعد المئة فى البطاركة آقام من «طوبة سنة 
۲۳۹-۳ برمودة سنة 1٤٦01‏ شمات منذ ۱۸۰ سنهة. 


N8,‏ ` سنة الخلف آوالفرق كانت سنقبه)14١ش TE‏ تا 
القيامة عند الشرقیین باسباب الحساب ( را جع أساس التقلوم وهو كتاب شم النسم : (AY‏ 


5 يمحرضون اقبط عل ألأتحاد هم لاسترجاع ما نهر من الميش وکان قبلا تحت پدهم کا 
سایبن ذلك . ` 


۷- ص: وهلبت من ذلك . 

۸ یکن مروا من هو ايراع الذي قصده لوسود اسم ابراه فى هفا الرقت مکرب. 
0 العلم تور وز ولد العلم نوار الباشر بخدمة الأمير على کتخدا غربان. 

0 ۸ يذكر التار يخ هذا الإسم ولعله من الاراخنة الکبار الغير الملتحقين بخدمة الأمراء : 


0 المعلم رزق الله الذمى ولد ابزاهم بدوى التصرانی اليعقوبى المباشر بخدعة أمير اللواء الأمير ابراهم 
بك سرس ات 


١‏ راجع الجزء الأول من کاب القضآء الشخصی عند القبط للوقوف على هذه الأسراء (صفحة 
۳4 عل اط ان CR‏ 
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وجاعة أساقفة وكهنة ورهبان من الأديرة وحبسة من القيامة . فأبى جاعة 
القبط » وقالوا: هاتوا التوار يخ » فوجدوا هذا السطور وجاوّا بالبثائر وثبتوا 
التار يخ بالتصحیح » وقالوا : ان الأرمن ن اخوتنا فى الاعان , وأما الروم لهم 
الاراء والأماكن (کذا)» وکل ماکان مرتباً صیروه على ما کان . ورآوا 
اغا مسافراً إلى اسلامبول (۲۳) وزاثراً الحرم بالقدس فاعطوه رد الجواب 
بشأن ذلك . وانه كان هناك رجل یسمی صالح الدیوان کاتب السرای لا 
رأى رد الجواب فرح كثيراً وکشف ف المحكمة على السجلات وعلى بناء 
البيعة وغيرها وحدد الکاتبات» ودجع الجواب إلى . وذلك اليوم ‏ 

الجمع ‏ حملوا البشائر فى كرامة وقرأوا: ابانا الذى فى السموات .. للعظم 
أبى السيفين الذى بيعته وكتبه سند المسيحيين إلى جيل بعد جيل (*۲) 
عمرها الله تعالى على الدوام من يحو يه من الكهنة والشمامسة والخدام 
بشفاعة العذاراء كل حين مرم وكافة الملائكة والشهداء والقدسيين . آمين . 


«وهذا التاريخ وجد فى كتاب القلاية البطر يركية شواهد ودلائل 
بولس الرسول قديم . وذلك نقله ابراهم الناسخ بحضرة أبينا العابد الناسك 
ابينا بطرس مطران نقادة رئيس الأدبرة أولا وأخينا داود الغمراوى والعلم 
حن الله وأبينا القمص مكرم الله معلمنا والسلام » اه . بحروفه بدون تغيير 
أى حرف منهم سوى أواخر الكلم للأعراب . 


8 ۲2 8 نا 45 ل 5 


۳ ما يدل على أن اراخنة الثعب كانوا هم الذين يتحدثون فى الأوقاف و يفصلون المثاكا ل ذكرهم 
قبل القساوسة والاكليروس لأن للأكليروس الأرشاد وللاعب ادارة الأعمال » فهل بتعظ 
E‏ 


1 اسملامپول- أى مدينة الإإسلام 
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۲ (الونيقة الثانية ) 
الحجة التى تثبت تسليم كل ما يمتلكه احبش الى الروم 


فى اليوم السابع عشر من شهر ذى الحجة سن خس وتسعين والف 
۱٩(‏ هانور سنة 1١40١‏ ه"#نوفير سنة ۱3۸6) أى من ۲٠١‏ سنة . ونص 
الحجة التى نشرت أولا فى جر يدة مصر الغراء ‏ كما يأتى لعرفة مبلغ 
ما استلموه : 

« لا حضر ‏ لدى مولانا وسیدنا العام الکبر العامل الشهيرء حرر 
دقائق التعبير ومقرر قواعد احسن تقر ير» أقضى قضاة الإسلام , أولى ولاة 
الأنام, معدن العلم والکلام » وارث علوم الأنبياء العظام » صدر الوالی 
الفخام » سند العلیاء الاعلام میز الحلال من الحرام » العام العامل , الفاصل 
بين الحق والباطل »و الحاكم الشرعی الولی عبد الرحم افندی القاضى 
بالقدس الشریف , وماضم إليه واضيف . دامت فضائله ومعالیه » . 
الراهب الدعو بالسیوس بطر يق طائفة نصاری الروم القاطنین مدينة القدس 
الشر يف وابرز من يده أمراً شر يفاً سلطانياً مؤرخاً الیوم العاشر من شهر 
ذى القعدة الحرام سنة أر بع وستين ألف (*؟) متوجاً بالخط الثر يف 


۰ أين ذهبت كتب هذه الكنيسة التی كانت عمدة المطالبين للأستفادة منها ومعرفة تار يخ 
المتقدمن ؟ . 1 
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السلطانی خلد الله خلافته وبیده خطاب مولانا وسیدنا القاضی قضاة 
السلمن أولى ولاة الوحدین معدن العلم باليقين وارث علوم الأنبياء 
والرسلین القاضی بالقدس الثر یف مضمونه الشر يف ومکنونه انيف أن 
طائفة الحبش القاطنين بالقدس الثر یف تبع لطائفة الروم . وأن البطر يق 
على طائفة الروم بضبط أوقاف البش و یتصرف فما بنفسه ومن یعینه من 
طرفه وأن لایدخل البطریق الذکور فى الحبش واوقافهم ملة من ملل 
النصارى فى القدس الشر یف . وقيد الأمر الشر يف بالسجل الحفوظ . 
وطلب بالسیوس البطریق المذكور احضار طائفة الأرمن من القاطنن 
بالقدس الشریف الواضعين الأيدى على آوقاف الحبش وعلى اديرتهم 
ومواطن زياراتهم وكنائسهم بداخل كنيسة القيامة (۲۳) وخارج عنها وان 
يأمرهم برفع أيدهم عن ذلك وتسلیمه الیم كالأمر الثر یف السلطانی 
والخط: المنيف الناقانی . أحضر مولانا وسيدنا الحاكم الشرعى الشار إليه 
كل واحد من دونيك وكيل طائفة مطران الأرمن المذكور ين و يعقوب ولد 
جبور ترجان الأرمن الذکور ين وقرأ علهیا الأمر الشر يف السلطانى المتوج 
بالخط المنيف الخاقانى وعرفهم ان طائفة الحبش تبع الروم وان للبطر يك 
على طائفة الروم أن يضبط اوقافهم و یتصرف فها لادخل فى ذلك أحد من 
ملل النصارى بالقدس الشريف تعر يفاً شرعيا وأمرهم بأن يسلموا لطائفة 
الروم ما لطائفة الحبش تحت ايديهم من امتعتهم وقناديلهم وصلبانهم وكتبهم 
وما مراص بهم ومواطن عباداتهم وز يارتهم بكنيسة القيامة وخایج عنها 
وجميع أوقافهم وزياراتهم ومایتعلق بهم وعملا فى ذلك بالامر الشر يف 
السلطانى المحكى اعلاه آمراً شرعياً . وقابل الأرمن المذكورون الأمر 
الشريف السلطانى والأمر الشرعى بالقبول والطاعة وعين مولانا الحاكم 


5 هاتوت سنة ۲۲-۱۳۷۱ سیتمبر سنة 1184 فى أيام السلطان محمد الرابع وأيام متاؤس اة فى 
عدد بطاركة القبط ‏ 
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الشرعی من جانبه لتسلم ذلك من طائفة الأرمن إلى طائفة الروم فخر قضاة 
الاسلام ذخر ولاة الأنام محرر القضاء والأحكام بالأحكام خلاصة العلاء 
الأعلام مولانا صالح آفندی نائب الشرع الشر یف محكة القدس الثر یف 
وفخر الأعيان عمدة أولى الفخر والشأن ابراهم اغا الزعبم بدمشق الشام 
كتخدا حضرة المولى المشار إليه فخر اقرانه فيض الله الجو قدار وذهبوا 
ومعهم جم غفير من المسلمين وحصل الوقوف على أماكن الحبش بداخل 
الكنيسة القمامة المذكورة وتسلم ابراهم ترجان الروم من سركيس الأرمنى 
الحبشى بالقمامة من جاعة الأرمن ما لطائفة الحبش وخاص بهم وكل 
عباداتهم ومعروف بهم وذلك محل تعليق قناديل على المغتسل ومحل تعليق 
سبع قناديل بداخل بيت النار (۲۲) و بداخل البيت الذى بداخله الذى فيه 
الفر وحل تعليق قنديلين خارجين عن بيت النار أحدهما قبلى والثانى 
شمالى والاروقة الثلاثة التى هی خاصة بالحبش الواقعة قبلى الكنيسة 
العروفة بكنيسة الحبش ومابها من القناديل القزاز والرواقين الشمالين 
والأوضة الخنث ب المنجور الملاصقة هما من جهة الشمال والهيكل الثرقى 
المعروف بالحبس الذى واجهته القبلية من الخشبالمنجور والهيكل الواقم بين 
القيامة والشرق من الكنيسة المذكورة ومابه من نخت العدة(۲۸) الكائن 
فوق عمود زياراتهم ومابه من القناديل القزاز الذى واجهة بابه من اطذشب 
النجور الخرم كل ذلك بداخل كنيسة القيامة تسلها شرعياً . ولم يوجد لطائفة 
الحبش الزبورین(٩۲)‏ بداخل كنيسة القيامة شىء من القناديل الفضة 
والاوانى والصلبان الفضة ووضع طائفة الروم المذكور ين من عندهم ثمانية 


۷ القمامة_الزبالة وهی كنيسة القيامة 
2-58 مکان خروج النور. 
۹- عمودالجلد الذى ر بطه فيه السیح وجلد . http:/ /kotob.has.it‏ 


قدادیل فضة مخرمة فى مواضع تعالیق قنادیل الحبش المذكورة سبعة قنادیل 
بداخل بيت النار والبیت الذی داخله فيه القبر وواحد مها على الفتسل . 
وذكر حنس الحبشى الحييس بالقيامة و یوسف السر یانی احبشی بأن طائفة 
ابش هم قنديل فضة كان على الفتسل اخذه طائفة الارمن لكونهم کانوا 
واضعين الایدی على مواضع الحبش اختيارا شرعياً . ثم طهروا من القيامة 
المذكورة وتسلمت طائفة الروم من طائفة الارمن كنيسة الحيش السفلية 
المجاورة لكنيسة القيامة من جهة القبلى التى يفوه بابها قبلة . وتسلموا دير 
الحبش الذى يطرق من ساحر کنيسة القيامة مع ما اشتمل من البيوت 
والساکن وماهو بداخل الكنيسة العلوية التى بالدير المذكور وما هو داخل 
بيت القربان وماهو داخل الصندوق الكبير المقفول من ستائر الكهنة وذلك 
عدة كتب للحبش وست صوانی فضة صغار ومبخرة فضة مخرمة وار بعة 
اقداح فضة باكواب وعشر ملاعق فضة صغار وشمع أبيض سبعة صغار 
وسبعة كبار وصليبان فولاذ وصليب نحاس واحد وانجيل واحد فى جلدة 
مغطاة فضة وبساط رومى صغير وقنديل فضة حرم معلق على محل قر بان 
الخليل والبردة الکخ التى بيت القربان وماعونان نحاس كبيران وصينية 
نجاس وكلاب حديد وكرك حديد وشمعدان غاس صغير كرسى حديد 
وخسة شمعدانات نحاس وموجودات المطبخ ابر يق عاس وهاون نحاس 
وماعون نجاس وصحنان غاس وطنجرة نحاس صغيرة وطوس نحاس صغير 
وطوس تحاس كبر وهاون نحاس كبير وطبق نحاس ومصفاة نحاس وطنجرة 
نحاس صغيرة وابر يق قهوة نحاس وشمعدان نحاس . هذا ما وحد بداخل دير 
احبش لاغير ذلك ولا صواه وتسلمه طائفة الروم من الارمن فى يوم تاریخه 
تسليا شرعياً . ورفع مولانا الحاكم الشرعی الشار اليه الوقع خطه الكريم على 

نظيره دام علاه أيدى طائفة الارمن عن بقية اوقاف الحبش واماكنهم 
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ودياراهم ونبه علهم بأن لایتعرضوا لطائفة الروم لسبب اماکن احبش 
واوقافهم ودورهم وامتعتهم عملا بالامر السلطانی الشر يف والخط النیف 
الخاقانى تنبهاً شرعياً . حرر ق الیوم السابع عشر (من شهر) دی الححجة 
الحرام سنه حمس وتسعين والف » اه. 
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۳ (الوثيقة الثالثة) 


تاريخها غرة ر بيع الاول سنهة ۱۱۹۷ ( ۲۹ طوبه سنة ۱٤۹٩‏ 6 فبرایر سنة ۱۷۸۳ 
هذه حجة شرعية ووثيقة صريحة مرعية يعرب مضمونها و ينبىء مکنوها عن 
ذكر ماوقع وتحرر بمجلس الشر يعة الغراء بمحروسة القدس الشر يف والعبد 
النیف أجله تعالى لدى سيدنا ومولانا العام العامل الفاضل الكامل الفاصل بين 
الحق والباطل الحاكم الشرعى المولى الموقع خطه أعلاه باع جناب عمدة العلاء 
وا مدرسين العظام فرع الشجرة الزكية حضرة السيد الحاج عبد الله افندى نقيب 
القدس الشر يف وشيخ حرمها الشر يف حالا ماهوله وجارفى ملكه ومطلق 
تصرفه وحيازته الشرعية وآیل اليه بعضه شراء و بعضه بطر يق الملك ومتصرف فى 
جمعيه الى حين صدور هذا البيع الثابت وذلك جيع الحاكورة الواقعة بقرب دير 
السلطان احدودة من قبلى أسطحة دكاكين الدباغة والطر يق السالك وشرقاً 
كذلك اسطحة الدكاكين الجار يات بوقف الارستان والطر يق السالك المقابل له 
وحوش ابو الساقات وشمالا الطر يق السالك المتصل منه لصبنة المرحوم صنع الله 
افندى الخالدى ودير السلطان وغر با دير السلطان المذكور وتمامه حائط الدير 
المعروف. بدير مار ابراهم بجميع حقوق ذلك كله وطرقه وجدره ومنافعه ومرافقه 
وماعرف به ونسب اليه و بكل حق هولذلك شرعاً بيعا ثابتا صحيحاً شرعياً 
وشراء لازماً معتبرا مرعياً لاغبن فيه ولافساد يعتر يه محتملا على الايجاب والقبول 
وشروط الصحة واللازم العلوم ذلك عندهما العلم الشرعى النافى للجهالة شرعا 
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بثمن وقدره الف ظلطه(۳۰) ثمناً حالا . وذلك البیع المذكور لحامل هذا الکتاب 
الشرعى العلم ابراهيم الجوهرى القبطى الوكيل عنه فى الشتری الاسقف يوسف 
الشابت وكالته عنه ما هومنهج الثبوت شرعاً فباعه حناب السيد عبد الله افندى 
جميع ماشرح أعلاه بيعاً صحيحاً شرعياً ابتاً واعترف بنقد القن من الوكيل 
بموجب ذلك كله برأت ذمة الشتری الرقوم وذمة موكله المذكور من جميع ان 
المذكور ومن كل جزء البراءة الثرعة و براءة قبض واستيفاء برؤ ية ومعرفة 
ومعاقدة صحيحة شرعية والتفرق بالاديان وحيث ما كان كله من دون وثيقة 
فضمانه حيث يجب شرعاً وقد صار جيع ا حا كورة مع البناء بها ملك طلق من 
أملاك المعلم ابراهيم الجوهرى يتصرف فا بسائر أوجه التصرفات الشرعية من غير 
معارض ولامانع له اذنا شرعياً . 


تحر يرأ فى غرة ر بيع الاول سنة هناية وسبعة وتسعين فالف 
شهود الحال : الفقير على البهالى ‏ الفقير حسين الخالدى ‏ الفقير السيدعبد الله 
الخالدى ‏ الفقر محمد الخالدى ‏ الفقير السيد محمد الدقاق- الفقير عبدالوهاب 


الپالی- السيد صالح ترجمان_ الفقير ابراهم حضر باشى ‏ كاتبه الفقير السيد 
على الهالدى 


۳۰ المذكور ين . 
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6 ( الوثيقة الرابعة ) 


و يليما حجة منع المذكور البرانية التى باعها القس جرجس 


تاريخها غرة ربیع الاول سنه ۱۲۲۹ ه ( ۱۵ أمشير سنة ۱۵۳۰- ١‏ فبرایر 
سنه 4 ۱۸۱ ) وهی موئدة للحجة السابقة : 


« سبب تحر ير الحروف هوانه بالمجلس الشرعی اجله تعالى : لدى مولانا 
وسيدنا العالم العامل الفاضل الكامل الفاصل بين الق والباطل صدر اساطين 
الوالي العظام بدرسماء المعالي الفخام حلال مشكلات الانام الحاكم الشرعي 
الموقع خطه اعلاه دام فضله وزاد علاه . ادعى عمدة الفضلاء والسادات العظام 
السيد عمر افندی قامقام نقيب نقيب الاشراف بالقدس الشر يف سابقا وشيخ 
حرمه المنيف على الذمى حنس القبطی وكيل اسقف الاقباط بالقدس الشر يف 
حالا الحاضر معه با ملس الشرعى قائلا في دعواه عليه ان الحا كورة الكائنة 
بالقدس الشريف تجاه الصبنة الباشو ية انحدودة قبلة الطر يق السالك وتماما 
الدباغة وشرفا الطر يق السالك وتمامه زقاق ابي الشامات وشمالا الطر يق 
السالك الذی بینها وبين المصبنة الذ کورة وتمامه دير سلطان وغر با حا كورة 
نصاری الاقباط بجمیم حقوقها الشرعية جار ية فى ملك جده لاییه الرحوم والغفور 
له عمدة العلاء والسادات السيد عبدالله افندی نقیب القدس سابقا وحت تصرفه 
وان طائفة الاقباط متصرفون فا بغير وجه شرعی وطالبه برفع يد موکله عنها 
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وتسلیمها بالوحه الشرعى فسأل الدعی عليه الوکیل السفور عن ذلك اجاب ان 
الحا کورة المذكورة هی فى تصرف القبط بالقدس الشر يف لجهة الوقف منذ ثلاث 
وثلائن سنة ولامنازع هم فها وان الدعی الممأ اليه و والده مشاهدان تصرف 
الاقباط فا ولامانع هم من الدعوی هذه الدة وابرز من يده صورة تمسك شرعی 
خلاصة مضمونه ان جناب الرحوم السيد الحاج عبد الله افندی جد جناب المدعى 
المشاراليه فى شعبان سنة ۱۱۹۵ الف ومائة س وتسعين باعا بيعا باتا جیع 
الحاكورة المحدودة اعلاه لياسيف اسقف الاقباط بالقدس بالوكالة عن العلم 
ابراهم الجوهرى کاتب سنجق مصر القاهرة بمائتين وخسین ذهبا حيو با فلم 
يصدقه جناب الدعی المؤمأ اليه على ذلك . فعند طلب جناب مولانا وسیدنا الما 
اليه من النمی حنس وكيل فقراء الاقباط ورهبانهم بالقدس الشر يف بینه 
شرعية تشهد له بصدور البيع من جناب الرحوم السید الحاج عبدالله افندی 
لاسقف الاقباط العلم یاسقف السفور فاحضر للشهادة وادائها جناب عمدة 
العلاء والسادات العظام خالدی زاده السید على افندی باش کاتب محكمة 
القدس الشر یف وخلیل بك عیدی حضر باشی حالا فشهدا غب الاستشهاد 
الشرعی بصدور البیع من جانب الرحوم السید الحاج عبدالله افندی جد الدعي 
الوماً اليه لاسقف الاقباط بالقدس الشر يف ف التار يخ الرقوم لجميع الحاكورة 
الدعی بها بمائتين وخسین ذهبا محبوبا وهی تحت تصرف طائفة القبط بلا معارض 
ولا منازع شم فيها وجناب الدعی ووالده مشاهدان تصرفهم فيها ولامانع لهم فى 
الدعوی شهادة شرعية فقبلت شهادیا بذلك القبول الشرعی فلا ثبت ماقامت به 
البنية الشرعية العادلة الرضية عرف مولانا وسیدنا الما کم الشرعی جناب الدی 
السيد عمر افندی من حيث ثبت بیع جده المالك للحاكورة الدعی بها وتصرف 
طائفة الاقباط فما هذه الدة فليس له ولا لبقية ورثاء جده فها حق وعلى فرض 
عدم ثبوت بيع جده للحاكورة فلا یسوغ استماع هذه الدعوی بعد مضی هذه الدة 
علها ومشاهدة التصرف فما لنم مولانا السلطان نصره العز يز الرهن استماع 
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دعوی مضی علا خس عشرة سنة فى الملك , وهذه الدعوی من باب اولی تعر يفا 
شرعیا وحکم بجر يان الحا كورة فى وقف الاقباط ومنع جناب الدعی السید عمر 
افندی و بقية ورثة جده من التعرض لطائفه الاقباط بسبب الحاكورة الدعی بها 
حکا ومنعا صحیحن شرعین شرعا واذن للذمی حنس و بقية فقراء القبط 
بالتصرف ف الحاكورة كا کانوا من غير معارض ولامنازغ هم فى ذلك اذنا 
شرعیا . » 
0 00 8 نا 5 

وهذه الحاكورة باعها القس حرحس وقالوا انه قبل ان يقبض اش من 
السکوب جاء ال مصر بناء على طلب البطر يرك فات فى بيت السيدة ورده 
بانوب القابلة وم يعرف عن القن شىء ان كان قبضه أولم يزل عند الشتری . 
وافا جاء ذكر هاتين الحجتين حتى یعرف من حدودها وماجاء فى نصها انها 
كانت مجاورة الدير السلطان وان فى جوارها دير ابراه الذى سلمه الحبش 
للروم . 
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© (الوثيقة الخامسة ) 


اخراج الجيش من دير السلطان لاجل ترميمه 

بتار بخ ٩‏ محرم سنة ۱۲۳۹ (8 بابه سنة ۱۷-۱۵۳۷ اکتو بر سنة ۱۸۲۰) 

دفتر ماوجد فى الأوضه الكائنة بدير سلطان تبع القبط بالقدس وذلك بحضور 
السيد مصطفى غيضه المندوب من طرف مولانا السيد محمد طه طه افندى مفتى 
العلم وکاتبه الفقير مصطفى الخالدى وحسن اسلامبولي محضر باشی وحضور 
القس عبد السیح الحبشى التسلمین الاشیاء الآتى ذکر فيه . حرر حروفه فى 
۹ محرم سنة ۱۲۳ . 

کب بلسان عدد ١١69‏ حصيرة عدد ۳- صدر ية جلد عدد١ ‏ طوس 
فخار عدد ۲ ابريق فخارعدد۱- حصة حطب تساوی ثلائن فضة 
مصرية کرسی حدید عدد۱- نعل عدد١ ‏ جره عدد ۲ قفة بها قراده 
فخار کقسابه علبة فضه عدد١ ‏ کانور حور عدد ١‏ کتابه عدد ۲- صندوق 
عدد ۲ - دراميط ‏ طبق قش عدد ۲ 

وقد تسلم جیع ما ذ کر وشرح باعلاه القسیس عبد السیح الحبشى النصرانی 
بالحضرة بحضور الذكور ين أعلاه وقد تسلم مفتاح الارض المعلم حبيب القبطی 
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ول يبق فى الارض شيئاً لطائفة الجيش من حطام الدنیا قل أو جل حررفى 
التار يخ الذ کور أعلاهء 


حرر بمعرفة العتمد بامضته الفقر اليه عز شأنه تعالی محمد على الخالدى 


الولیخلامة 
بختمه بالقدس الثر يف 
+هود الخال 
الفقر عمر الحسينى نقیب القدس الشر يف الفقر محمد طاهر الحسينى الفتی 
بالقدس الثر يف 


بختمه الثر يف الفقير محمد طاهر 
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انیا الوثائق الا ثيوبية 
الوثيقة رقم )١(‏ 
العهده العمريه 
بسم الله الرهن الرحم 
صورة مرسوم حضرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
الحمد لله الذى أعزنا بالاسلام وأكرمنا بالاعان ورحمنا بنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم وهدانا من الضلالة وجمعنا به بعد الشتات وألف قلوبنا 
ونصرنا على الاعداء ومكن لنا من البلاد فجعلنا اخوانا متحابين واحد الله 
على هذه التعمه 8 
هذا كتاب عمر بن الخطاب لعهد ومیثاق أعطى الى البطرك السحل 
المكرم وهو صوفرونيوس بطرك الملة الملكية فى طور الز يتون ممقام القدس 
الشريف فى الاشتمال على الرعايا والقسوس والرهبان والراهبات حيث 
كانوا واين وجدوا وأن يكون علهم الامان وان الذمى اذا حفظ احكام 
النمه وجب له الامان والصون منا نحن المؤمنين والى من يتولى بعدنا 
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ولیقطم عنهم آسباب حوائجهم کحسب ماقد جری منهم من الطاعه 
والضضوع ولیکن الامان عليهم وعلی کنائسهم ودياراهم التی بیدهم داخلا 
وخارجا القيامة و بیت لحم مولد عیسی عليه السلام كنيسة الکبراء والغاره 
ذى الثلاثة آبواب قبلی وشمالى وغربی وبقية أجناس النصاری الوجودین 
هناك وهم : الکرح والحبش والذین يأتون للز يارة من الافرنج والقبط 
والسر يان والارمن والنساطره واليعاقبة والوارنه التابعین للبطرك ال ذکور 
فیکون متقدما علهم لانم أعطوا من حضرة النبی الکرم والحبيب الرسل 
من الله وشرفوا بختم يده الکرعه وامر بالنظر الهم والامان عليهم کذلك نحن 
المؤمنين الهم اكراما لمن أحسن الهم ويكونوا معافا من الجزية والففر 
والواجب ومسلمين من كافة البلايا فى البر والبحور وفى دخوهم للقيامة 
وبقية زياراتهم لايؤخذ منهم شىء واما الذين يقبلون الى الزيارة الى القيامة 
يؤدى النصرانی الى البطرك درهم وثلث من الفضة . وكل مزمن ومزمنه ‏ 
بحفظ ماأمرنا به سلطانا ام حاكم أم والى يجرى حكه فى الارض غنی أم 
فقر من المسلمين المؤمنين والومنات . 

وقد أعطى لهم مرسومنا هذ بحضور جم الصحابة الكرام عبدالله وعثمان 
بن عفان وسعد بن زيد وعبدالرحمن بن عوف وبقية الاخوه الصحابة 
الكرام . فليعتمد على شرحنا فى کتابنا هذا و يعمل به وابقاءه فى أيدهم . 
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وأصحابه والحمد لله رب العالمين 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 

3 العثر ین من شهر ر بيع الاول خامس وعشر للهجرة النبوية وكلمن 
قرى مرسومنا هذا من المؤمنين وخالفه من الان الى يوم الدين فليكن لعهد 
الله ناکتا ولرسوله الحبيب باغضاء . 
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ه هه ۳4 
الوئيقة رقم (۲) 
فرمان السلطان سليمان 
( صفحة ۲) 
بسم الله الحى القدوس . ابتدأ ترمم الكنيسة الحبشية فى القدس 
الحبشه ومن بعض المسيحيين الاحباش » وق سندات وفرمانات شاهانيه فى 
أيدى الاحباش تثبت اماكن أوقافهم وأديرتهم ومواطن ز ياراتهم وكنائسهم 
داخل كنيسة القيامه وخارجها مالطائفة الاحباش وخاص بهم وكل 
عباداتهم ومعروف لحم فى القدس الشريف وذلك محل : 
تعليق سبعة قناديل على المغتسل ول تعليق سبع قناديل بداخل بيت 
النار: الاول قبلی والثانی شمالی والاروقه الثلاثة التى هى خاصة باخبش 
الواقعه قبلی الکنیسه العروفه بكنيسة الحبش : ومایپا من قنادیل القزاز 
والرواقین المالین : والاوده الخنشب المجوز والميكل الواقع بين القيامة 
زياراهم. ومابه من القناديل القزاز الذی واجهته باب من الخشب المجوز 
الحرم : کل ذلك هم ولیس لای مله من ملل التصاری بالقدس الشر یف . 
دخل فها تعریفا شرعیا. وكنيسة ابش السفلیه الحاورة لكنيسة القيامة 
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من جهة القبلی الذی يفره بابها قبلة ودير السلطان الذی بطرق من ساحة 
كنيسة القيامة مع مایشتمل عليه من البیوت والساکن : وماهو داخل 
الصندوق المقفول من ستائر الكهنه وماهو بداخل الكنيسه العلوية الذى 
بالدير المذكور: وذلك عدة كتب للحبش : وكنية القديه هيلانه بجوار 
دير السلطات ... 
السلطان سل 
صدر هذا الفرمان بحسب تحديدى هذا المّدس ليعمل به وكل من 
يخالفه يقع نحت سيف الله الفاصل ععونة الله ورسوله الحبيب : حثت الى 
بيت القدس مدينة امی وامتلكتها فى صفر سنة ۲۳٩ه‏ سنة ۷٠١٠م‏ وطلب 
مولانا الحاكم الشرعى المشار اليه ذيله خلد الله العلم عليه : قيد الامر 
الشر يف السلطانی والخط المنيف الخاقانى بالسجل احفوظ بمحكة القدس 
الشر يف والعمل بمموجبه : و بعد ذلك طلب وكيل رهبان الاحباش المرسوم . 
تحر يرا ما وقع ليكون بيده سندا عند الاحتياج فحر وسطر كا هو الواقع : 
ف سبتمبر سنة ٠188م‏ . : تواقيع وأسیاء الشهود : 
السلطان سليمان 


( صورتها مأخوذه من فوتوغراف ) 
١‏ عن طائفة الاحباش الارئوذ کس- الاب عبد المسيح البشی . 
؟س عن طائفة الروم الارئوذ کس-- البطر يك : جرمانوس الرومی . 
۳- عن طائفة الارمن : البطر يك : سرکیس الارمنی . 
٤‏ الشیخ مصطفی زکر یا : الحاكم الشرعی . 
ه الشيخ نور الدين : وحسین باشااالحاكم السیطر فى فلسطین . 
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5 القاضی الفاضل ف القدس احد: جلبی بن البهنى : والشیخ محمد بن 
الشیخ عبد القادر الشهير بن ااشیخ محيى النخال الشافعی شيخ الاسلام 
والفتی سابقا بالدپار القدسة . 

۷- ظر يف مصطفى باشا: 3 

مصدق باللغة الترکیه , أصلنه مطابق أو لمغلة تصديق أو لنور. 
نائب قدس شر يف » 
(الخاتم) ( التار يخ ) ( سبعة تواقيع 
أخرى ) ۱ 
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الوثيقة رقم (۳) 
المحكة الشرعية فى القدس . سجل ١6١‏ صحيفة ۷ 


)١١ (صفحة‎ 


لدى مولانا وسيدنا العالم الكبير الشهير محرر دقايق التفسير مقرر قواعده 
أحسن تقرير اقضى قضاة الاسلام اولى ولاة الانام معدن العلم والكلام 
وارث علوم الانبياء الكرام صدر الوالی العظام سند العلاء الاعلام حلال 
مشكلات الدنيا كشاف المعضلات اليقينيه علم العلماء النشور أفضل علاء 
الربع العمور شيخ مشايخ الاسلام مميز الحلال عن الحرام العام الفاصل بين 
الحق والباطل والحاكم الشرعى الولی المولى عبد الرحم الموقع خطه الکرم 
بأعلى نظيره دامت فضايله ومعاليه حضر الراهب المدعو بايسوس بطر يق 
طائفة نصارى الروم القاطنين بمدينة القدس الشريف وأبرز من يده أمرا 
شريفا سلطانيا متوجا بالخط السلطانى خلد الله خلافته مبدية خطابا 
لاقتضى قضاة المسلمين أولى اولاة الموحدين معدل الفضل واليقين حجة 
الحق على الخلق اجمعين القاضى بالقدس الر يف من مضمونه الشريف 
ومکنونه المنيف ان كفرة طايفة الروم القاطنین بالقدس الشریف أعرضوا 
حالهم على العتبه العاليه بأنهم يضعون ماعلیهم من المقطوع لوقف المرحوم 
الغفور له السلطان احمد خان وليس مهم قصور وان بيدهم من عهد الفتح 
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الخاقانى والى هذا الان آوامر شر يفه سلطانية وحجه شرعية وکتب عهد من 
الصحابه الكرام بعدم المداخله لهم من طرف آخر وأن احافظین بالشام 
والدفتردار بها فى كل مده يرسلون مباشرين من طرفهم على دفعات متعددة 
ويأتون الى ديرهم ويأخذون مهم آموالا وأخذ ذلك منهم مخالف للشرع 
الشر يف والقانون المنيف ومغاير لعهدهم الصادر لحم عن الصحابة الكرام 
وأن المحافظين بالشام والدفتردار الز بور ين يطلبون منهم فى كل مدة ثلاثين 
أو أربعين يوما امدادا بطريق الفضول وانهم يجمعون القطع الزيوف التى 
كل ستين قطعة منها بقرش أسديه و يعطونهم القطع المزبورة كل ثلا ثين 
قطعة من القطع الز يوف بقرش أسديه و يعطونهم أثوابا من الاقشة الشاميه 
كل ثوب يساوى خمسة فروش و يرمون علهم كل ثوب بثلاثين قرشا واذا 
كانت قيمة الحنطة بالسوق السلطانی كل مد عذرة قطع مصر ية يرمون 
الدعی علهم كل مدمن الحنطة بقرشين و يرمون ذلك علهم بطر يق الجر 
والقهر وانهم كانوا اذا ذهبوا الى ماء الشریعه التى هی عندهم بلا تشبيه 
معبرة بزمرم ف كل سنه وفت عادة دهایپم الا بضعولن. من فدم الرمان 
ماعلهم هن الرسم المعين للغفر حافظ القدس الشر یف عن كل نفر ثلا ثة 
قروش أسديه من غير زيادة على ذلك على العاده القديمه. وم يسبق لهم 
وضع شىء زائد عن ذلك وأنه يطلب منهم الان زيادة على الرسم المعتاد 
عن كل نفر آربعة قروش زيادة وثلاث قروش وانهم ليسوا بخالين من 
آمغال ذلك من المظالم والتعدى وان مواضعهم بكنيسة القيامه الكاينه 
بالقدس الشریف والدیارات التی هم ومايتبعهم من أوقاف الکرج 
والحبش ومن زمن سیدنا عمر رصی الله عنه والسلاطن الاضیه وماتقدمهم 
بموجب مابیدهم من الاوامر الثر یفه السلطانية والحجه المرعية وكتب العهد 
كل من كان بطريقا على طايفة الروم يضبطها و يتصرف فى الاوقاف 
المزبورة من غير أن يداخله فى ذلك ملة من ملل النصارى وأن المحافظن 
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بدمشق الشام واللفتردارية بها یرسلن الهم جاعته و بدخلونه فى هذا 
الخصوص وانهم وقت ظهور الناس فى كنيستهم القيامه وأشعال المع منها 
یوم عیدهم العتد يدورون بالکنیسه بالشمع قبل طايفة الارمن والافرنج 
وقبل جميع ملل النصارى على عادتهم الباطله وان بيد طايفة الروم وا مغاره 
العی بكنيسة قرية بيت لحم العروفة مخارة مولد سیدنا عبسی عليه السلام 
. ومفاتیح بابها القبلی وبابها الشمالی ومافى الغاره من الشماعدین والقنادیل 
وسایر المتعلقة بهم بالكنيسة الز بوره والقطعتین من الحاكورة والقبرة وأن 
لايداخل طايفة الروم فى ذلك ملة من الملل وطلبوا من الصدقات السلطانية 
والعواطف الخافانيه بروز الامر الشر يف السلطانى بأن لايداخلهم فى ذلك 
أحد فبرز الامر الشريف السلطانی لطايفة الروم والز بور ين بأن يتقيد بهذا 
الفصوص "وحی كان فى أيدى طائفة الروم والمزبورين بأن تقيد بهذا 
الخصوص وحى كان فى أيدى طائفة الروم المزبورين الاوامر الشر يفه 
السلطانية وكتب العهد من الصحابه الكرام بمعافاتهم وهم من حين الفتح 
الخافانى والى هذا الان لم يداخلهم احد ول يقيض هم حال يوجب المداخله 
لهم فالحافظین بالشام والدفتردار بها وغيرهم لایرسلون مباشر ين من طرفهم 
لاخذ أموال طايفة الروم وجلها بغير طريق شرعى ومنعوا من ذلك غير سبب 
ولايطلبون منهم فى كل ثلاثين یوما او اربعين یوما امدادا ولايرمون عليهم 
القطغ الزيوف كل ثلاثين قطعة بقرش أسدى ولايرمون عليهم الاقشة 
الشامیه التی قيمة کل ثوب منها خسة قروش بثلائین قرشا بطریق الجير 
والقهر ولایرمون علهم الحنطة التی قيمة کل منهم منها عشرة فطع مصر ية 
کل مد بقرشن ولایوغذ منهم شىء بطریق الظلم والتعدی ويمنع من 
یتفرض الهم بسبب ماذکر آعلاه ان كان الامر واقعا كما ذکر وأن كنيسة 
القيامة المذكورة اعلاه وسائر الكنائس والديارات التى م ومابمنعهم من 
وقف الحبش والکرج تكون فى ضبط البطر يق على طائقة الروم وتصرفه 
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وکل من كان بطريقا على طايفه الروم بموجب کتاب العهد الصادر هم 
من سيدنا عمر رضى الله عنه والاوامر الشر يفه السلطانية التی بیدهم 
الصادره من السلاطين الماضية وان البطر يق على طايفة الروم یتصرف فى 
جميع الاوقاف التى هی للكرج والحبش بنفسه ومن يعينه من طرفه وان 
لايداخله فى ذلك مله من الملل واذا وقع لهم امر بخصوص عبادتهم الباطلة 
فلا يداخله فيه احد من احافظن بدمشق الذام والدفتردار يه وغيرهم بشىء 
مخالف لعادتهم وانهم اذا أظهروا النار بالكنيسة على عادتهم السابقة الباطله 
واشعلوا الشمع وجعلوا الدور فلا يتقدم طائفة الروم فى الدور أحد من طايفة 
الارمن والافرنج بقية الطوائف الروم يدورون قبل جميع الطوائف بالكنيسه 
الز بوره يوم عيدهم وقت طلوع النار على عادتهم لايداخلهم فى الفاره التى 
ببيت لحم المعروفه بمولد سيدنا عيسى عليه السلام ومفاتيح بابها القبلى 
والشمالى ومافيها من الشماعدين والقناديل والقطعتين الحاكورتين وما كان 
متعلقا بالكنيسه الز بورة من الاشیاء أحد من مير اللواء وسوابيشه وعماله 
والزعاء وأر باب التجار والمتفرقه والجاو يسية والاسباعيه والينكرجيه وسائر 
خدمة الابواب العليه السلطانية وأهل الفرق وغيرهم ولايتعرض الیهم بهذا 
الخصوص وأن لايحوجوا طايفة الروم الى الذكوى الينا مرة ثانية ولالارسال 
امر آخر بهذا الخصوص أعلم ذلك وبعد النظر يبقى هذا الامر الشر یف بيد 
طايفة الروم تاريخ الامر الثر یف اللطانى اليوم العاشر من شهر دی 
القعدة الحرام لسنة أربع وستين وألف . وطلب من مولانا الحاكم الشرعى 
الشار اليه خلد النعم عليه قيد الامر الشر يف والخط المنيف الخاقانى 
بالسجل المحفوظ محکة القدس الشر يف والعمل موجبه وأن يحضر طايفة 
الارمن ويأمرهم برفع آیدییم عن طايفة الحبش واوقافهم عملا بالامر 
الشر یف السلطانی والنط النیف الناقانی فأمر مولانا احاکم الثرعی 
المشار اليه يفيد الامر ااثر یف والفط النیف بالسجل احفوظ فقید الامر 
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الشریف والخط النیف بالامر الشرعى بالسجل الحفوظ محكة القدس 
الشر یف فى يوم تاريخه أدناه احضر مولانا الما کم الشرعى الشار اليه کل 
واحد من دونيك وكيل مطران طايفة الارمن و یاقوب ولد حذر ترجان 
طايفة الارمن الزبورین مجلس الشرع الثر یف وقرأ علهم الامر الشر يف 
السلطانی التوج بالخط النیف الخاقانى وعرفهم مضمون الامر الشر یف وان 
من مضمون الامر ااشریف أن طايفة الحبش وأن لایتعرض اليه ولايداخل 
فهم ملة من الملل تعريفا شرعيا وأمرهم بتسليم اماكن الحبش بداخل 
كنيسة القيامه والقناديل التى هی للحبش العلق واحد منها فوق المغتسل 
وسبعة بداخل بيت النار والبيت الذى داخله فيه القبر وواحد خارج من 
بيت النار من الجهه القبلية وواحد خارج بيت النار من جهة الشمال 
وجیغ اماكهم النتى هى خاصة بالحبش من الاروقة والمياكل ومواضع 
الزيارة والارضية الخشب الكائن جميع ذلك بالكنيسة المزبورة وأن يسبلموا 
اليم ماهو خارج عن الكنيسه الخاص بالحبش من دير الحيبش وامتعتهم 
وصلبانبم وستاراتهم وأوقافهم أمرا شرعيا وقابل الارمن الز بورين الامر 
الثر يف بالقبول والطاعه ودفعوا لطائفة الروم ما امروا بدفعه لهم من مواضع 
القنادیل المذكورة بالكنيسة الز بورة ووضع الروم مکانها القنادیل الفضة من 
عندهم فى مواضع تعالیق قنادیل الحبش الذ كورة والاورقة والمياكل ومواضع 
الز يارة موجب الدفتر المؤرخ فى يوم تاریخه بمعرفة العنیین من قبل الشرع 
الشريف عملا بالامر الشر يف السلطانی ول يوجد لطائفة احبش بداخل 
كنيسة القيامه شىء القنادیل الفضية والصلبان والاوانى الفضية خارجا عا 
ذكر بالدفتر. ومنع مولانا الحاكم الشرعى المشار اليه طايفة الارمن من 
معارضة الروم فى تبعهم الحبش المزبور ين وأوقافهم وتعليقاتهم واماكنهم 
ومحل زياراتهم بالكنيسة وخارج عنها عملا بالامر الشريف السلطانى منعا 
شرعيا تحر يرا فى عشر ذى الحجه سنة خمس وستين وألف . 
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طبق الاصل طوابع مايه وخسين فلسا أردنيا 


+ ربیع الاول سنة۱۳۷۱ ۱۹۵۱/۱۲/۴9 


رئيس الکتبه قاضی القدس الشرعی 
( توقيع ) وصفی اللبدی ( توقيع حلمی المحتسب 


( خم ) المحككة الشرعية فى القدس 
صورة طبق الاصل أخرجت من السجل الخصوص وقوبلت عليه . 
سجل ۱ صفحة ۷ی ۳ كانون الأول سنة ۰۸۱۹۵۱ 
الكاتب 
( توقيع ) مطل الحتسب 
استوفی الرسم دیتارا. واحدا طيقًا للايصال عدد ۰/۳۱۲۱ ۹4۸۳ 
ون مداخلهم فبا هو فى ايديهم من امأکنهم بداخل کنيسة القيامة وخازجها 


- 


1 رئيس الكتيه 
(توقيع ) وصفى اللبدی 
(ختم ) المحككة الشوعيه فى القدس 
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صور لبعض الکنایُس داخل الدیر 


كنيسة الاك میخائیل بدير السلطان 


http: MKetob.has.it 


باب هیکل كنيسة اللاك میخائیل بدير السلطان 


http:/ /kotob.has.it 


صورة مقربة لتوضیح باب هیکل كنيسة اللاك میخائیل بدير السلطان وباعلاه تاريخ صنع 
حجابها مدونا بالملامات التی كان الأقباط بستعملوما قديما بدلا من الأرقام والتی لا بعرفها 
سواهم . 
http:/ Ale¥ob.has.it‏ 


هذا الکتاب 


تعتبر مشکلة دير السلطان بالقدس من الشا کل القديمة. 
نعود إلى أوائل القرن الاضی وعل وجه التحدید عام ۰۱۸۲۰ 
ومنذ ذلك التاریخ وحتی الآن والمشكلة تمر بمتغيرات سياسية 
ودولية تجعلها تظهر فى الأفق السیاسی أو تر بمرحلة خود تنتظر من 
بثيرها مرة أخرى فيعود ها عنفوانها القوى لدرجة أنها تبدو لا ول 
وهلة أنها مشكلة لاحل فا . 


ومع أن دير السلطان هذا هوملك لأقباط مصرتؤيده الوثائق 
التاريخية وكتب الرحالة الذين زاروا هذه المنطقة ( القدس ) عبر 
العصور المختلفة وأكدوا وأثبتوا أن هذا الدير هومن أملاك 
الأقباط فان الا ثيوبيين طالبوا به وادعوا ملکیتهم له تحد وهم 
فى ذلك أطماعهم وأطماع حکامهم الذين اعتقدوا أن الاستیلاء 
على هذا الدیربدعم حكمهم و بقوی مراكزهم خصوصاً وأن 
هذه الفترة ۰ ۱۸۲ وحتى الآن وأثيوبيا تمر بمرحلة اضطرابات 
سياسية ودينية وثقافية واجتماعية . 

ونما ساعد على استمرار وجود هذه المشكلة أطماع الدول 
الأجنبية الكبرى كروسيا و بربطانیا وفرنساء بل أن أقباط مصر 
وبدون أن يشعروا ساعدوا أيضاً على وجود هذه المشكلة 
استمرارها . 


مکی مد مداد طلمب خرب القاهرة ت ۷۵۱۱۲۱ 
Talat Harb SO. Tel: 716421‏ 6 جموووممع MADBOULI‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


تم تحمیل الملف من 
مكتبة المهتدین الاسلامية لمقارنة الادیان 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion‏ 


http://kotob.has.it 


htt www.al-maktabeh.com 


ومقارنة الاديان. 
PDF books about Islam, Christianity, J udaism,‏ 
Orientalism & Comparative Religion.‏ 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du’a for us.‏ 


